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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.
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رؤیا عائشة
(روایة)

 

عمر فضل االله



عن الروایة.. 
أخبرني الشیخ (محمد ود البصیر) أنه ذات یوم بعد فتوح الخرطوم طلبه المهدي نصف النهار وقال
له: «إن أمر المهدیة كان طویلاً ولكن الإخوان غیروا وبدلوا». قال فقلت له: «باالله علیك كیف اتبعك
هؤلاء وهم تعودوا ألا یتبعوا أحداً؟» فتبسم وقال لي: «یا أخي إنهم إلى الآن لم یتبعوني على ما أطلبه
من إقامة الدین». قلت له: «لا تحزن یا مهدي االله فید تبني وید تهدم. أنت بنیت وهم هدموا. قلت لهم لا
تقتلوا غُردون فقتلوه، وقلت لهم لا تمسوا الشیوخ في الخرطوم فنحروا أعناقهم، وقلت لهم لا تقربوا
النساء فجمعوهن في الزریبة وقسموهن بینهم كما یقسم الجزار قطع اللحم. لا تحزن یا مهدي االله. أنت
قدمت عذرك بین یدي االله، وهؤلاء قوم خلطوا نور الحق بمحض الزیف، ونحروا مسبحة الصوفي
بحد السیف، وقتلوا مهدیتنا في المهد وقبل مجيء الصیف، وقالوا قد زهق الترك وجاء الحق ولكن

كیف!».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهـــــداء    
إلى أجدادي وآبائي الذین مضوا إلى االله بعد أن تركوا من خلفهم وطنًا یسع الجمیع، وأجیالاً طموحة

تسعى لإعماره.  

وإلى أبناء جیلي الذین ورثوه من الآباء والأجداد فأفنوا الأعمار من أجل الحفاظ علیه.  

وإلى أبنائي من الأجیال الحاضرة التي ترغب في العودة لماضیها معتبرة بأحداثه قبل أن تمضي قدمًا
على بصیرة نحو تغییر واقعها وصناعة مستقبلها الذي ترجوه.  

أهدي هذا الفیض..  

عمر فضل االله  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رؤیا المنتظر  
یْرَ معاً في یْرُ برفقة أبي متعةٌ لا تماثِلُها إلاَّ مُتعةُ اللعب مع الصحب والأقران، وقد اعتدنا السَّ السَّ
أرجاء البُقْعَةِ أُمْ دُرْمَان. لكن ذلك الیوم الذي عبرنا فیه منطقة الأَسْكَلِي، قاصدیْن محطة التروماي في
ستینیات القرن العشرین كان غیرَ بقیة الأیام. فقد قطعنا المسافة إلى المحطة صامتیْن في أول
الطریق، وكان یمسك بیدي لیس خوفاً عليَّ بل محبة، فقد كنت صبیاً. وفي حین یستحیي من هم في
مثل سني أو یتذمرون من تلك الفعلة لكونها تذكرهم بأنهم ما زالوا صغاراً یعتمدون على أبیهم
ویحتاجون إلى حمایته، إلا أنها - على النقیض - جعلتني أحس بالرابط القوي بیني وبینه، وبالصداقة،
رَهُ هو أیضاً والأمان والقوة المستمدة منه حین تكون یدي في یده. ولابد أن هذا الفعل العفوي قد ذَكَّ
بصباه كلما أمسك والده بیده وهما یسیران معاً في الطریق، فقد ابتسم فجأة بعدما أمْسَكَ بیدي دون

قصد، ثم قال دون أن یلتفت ناحیتي:  

- هل أحدِّثُك بأعجب ما حدثني به جدك حین كنتُ في مثل عمرك هذا؟   

كان ینظرُ أَمَامه وكأنه لا ینتظر مني جواباً. لكني بقیتُ أنظرُ إلى صفیحة وجهه أراقبه وهو ینظر إلى
الأفق. وحین قلتُ نعم أحسستُ بیده تضغط على یدي برفق وكأنه ینقل عبرها كُلَّ ما یُكِنُّهُ لي في قلبه
من حُبٍّ وعطف، ویبثني ما في ذاكرته من أحداث. وكنا قد وصلنا إذ ذاك مظلة الانتظار فبقینا

صامتیْن. لكنه لم یبدأ حدیثه إلا بعدما ركبنا التروماي متوجهیْن صوب الخرطوم.   
كان ینظر إلى البعید وكأنه یستدعي ذكریات زمانٍ قدیمٍ بقي یتحاشاها طول عمره، وهو الآن یسمح
سٍ. یفعل ذلك من أجلي. وربما من أجل نفسه، فآباؤنا حین یتحدثون عن لها بالاقتراب على حذرٍ وَتَوَجُّ
الماضي إنما یُخرِجُون مكنوناتٍ في صدورهم بقیت تؤرقهم، والحكي یخرجها ویزیح عن صدورهم
بعضاً من ذلك الحزن القدیم. وربما یحكون لینقلوا رسالة لأبنائهم وأحفادهم، لئلا یخوضوا فیما خاض
فیه آباؤهم. أو ربما هو حنین إلى الماضي الذي مضى ولن یعود إلا عبر ذكریاتهم وأحادیثهم التي
یقصونها للأبناء والأحفاد، فهؤلاء الآباء یعودون دوماً إلى الماضي حیث لا مستقبل أمامهم، بینما

یتطلع الأبناء للمستقبل فهم بلا ماضٍ یسترجعون ذكریاته.  

أحسستُ حینها أن هذا الترام في انطلاقته نحو الخرطوم لا یسیر بنا في المكان بل ینقلنا إلى الماضي
عبر الزمان، وصوت أبي یأتي من هناك وكأنه روحٌ تحررت للتوِّ بعد أن ظلت رهینة الكتمان، فهو
قد ورث من أبیه معرفةً غزیرةً وحكمةً مُستفیضةً استمر یقصها عليَّ حینما كبرت، فحفظت عنه

الكثیر.  
قال لي:  

- سمعتُ أبي في هذا المكان یقول إنه في مثل عمرك هذا كان یشهدُ مجالس والده القاضي في زمن
المهدیة، وكان بیته هنا في البُقْعَةِ أُمْ دُرْمَان. وفي أحیانٍ أخرى یحضر مجالس جاره إلیاس باشا أُمْ
بِرِیرْ، الذي بقي زمناً طویلاً یَعَجُّ بالثِّقَاتِ من أهل المعرفة ورواة التاریخ. وكانت مثلُ هذه المجالس
في تلك الأیام بمثابة المنتدى والمتنفس لصفوةٍ من كبار السن، یجتمعون فیتبادلون الأخبار
ونَ ذكریاتهم وقصص والحكایات، ویستمعون لأهل التاریخ والأنساب، ویتعارفون فیما بینهم، ویَجْتَرُّ

أ لأ لأ



بطولاتهم ومغامراتهم، فیتداولون الحكایات والأحداث التي جرت في عهد الأتراك وأیام غردون، ثم
مجيء المهدي، ویتذاكرون الموتى والشهداء فیترحمون علیهم. هذه المدینة شهدت الأحداث الجسام
التي لا تصدقها العقول وكأنها ضربٌ من الخیال المستحیل المجنون. حدثني أن أباه كان یحرص على
عقد هذه المجالس في بیته سراً، وكان التعایشي خلیفة المهدي قد منع مثل هذه التجمعات وشدد في
النَّكِیرِ علیها بإیقاع العقوبة بمن یضبط بجریمة حضورها أو الدعوة لها. ولذا فقد كان الرجال یأتون
إلیها خلسة، وینصرفون عنها عند انفضاضها خفیة. وفي أحیان أخرى كان جدك ینتقل إلى مجلس
جاره فلا یتغیب عنه ولا ینقطع. ورغم أنها كانت مشهودة إلا أنها بقیت غیر معلنة، فسطوة الخلیفة

التعایشي في أوجها، وبطشه في عنفوانه، والأحداث في زخمها تتواتر بغیر انقطاع وذلك كل یوم.  
في أحد تلك الأیام كان جدك في مجلس إلیاس باشا فرأى امرأةً جاءت متخفیة، وانزوت في ركن تَحُفُّهُ
الظلال، حتى لا یُنتبه إلى قدومها وانصرافها. وبقیتْ في ذلك المجلس متلفعةً بثوبها، لم تُبْدِ من وجهها
غیر عینیها، وكان في رفقتها بعض صویحباتها، لكنهن كن سافرات فأدرك أنهن خادمات. ثم لاحظ
بعد ذلك أنها لم تنقطع عن ذلك المجلس یوماً، فأثارت فضوله، إذ أن مثل هذه المجالس لا یشهدها إلا
الرجال، أما النساء فلم یكن لهن حظٌ ولا نصیبٌ في مجالس التاریخ والأنساب، بَلْهَ مجالس العلم
والدین. فعجب جَدُّكَ من جرأتها وإقدامها، فأمرها عجیب وحضورها مریب. ولما سأل عنها أخبره

أحدهم هامساً أن هذه أم المؤمنین عائشة!  

قال فضحكتُ حتى سالت الدموع من عیني، لأني كنت أعلم أن أم المؤمنین عائشة عاصرت عهد
النبوة، وتوفیت بعد موقعة الجمل وذلك منذ أكثر من ألف وثلاثمائة عام. ظننت أنهم یتهكمون من
رَامة في وجوههم سؤالي حین أجابوا بتلك الإجابة الغریبة غیر المتوقعة، لكني رأیت الجِدَّ والصَّ

فعلمت أنهم لا یمزحون.   
دفعني الفضول لأعرف حقیقة تلك المرأة فاقتربت منها، وكنت یافعاً لا یُمْنَعُ من هو في مثل سني من
الجلوس بالقرب من النساء. وعندما لاحَظَت المرأة اقترابي وانتبهتْ لفضولي، أشارتْ لي بیدها أن
اقتربْ أكثر ففعلتُ. ولما دنوتُ مالتْ ناحیتي هامسةً تسألني عن اسمي ثم اسم أبي، وحین أخبرتُها

عَرَفَتهْ لكونه من أعلام أُمْ دُرْمَان.   

سألتُها ببراءة:  

- صحیحٌ أنك زوجة الرسول علیه السلام؟  

نظرت إليَّ بعینین متسعتین تملؤهما الدهشة، وتخفیان وراءهما ابتسامة مكتومة ثم قالت:  

- تقصد المنتظر علیه السلام؟  
قلت:  

- لا، لا. سمعتهم یقولون إنك أم المؤمنین عائشة!  

حینئذٍ أسفَرَتْ عن وجهها، ویبدو أنها فعلت ذلك لأتعرف علیها، فرأیت تلك الابتسامة العریضة التي
كَسَت مُحَیَّاها جمالاً، رغم الحزن الذي كحل عینیها ورسم هالة سوداء حولهما. قالت:  

َ َ ْ أ أ



- نعم أنا عائشة أم المؤمنین! لكني كنت زوجة المُنْتَظرْ ولیس الرسول.   

- كیف هذا؟ فأم المؤمنین عائشة هي زوجة الرسول!  
ضَحِكَتْ بصوت خافتٍ مكتومٍ، لكنها أسرعت فغطت فمها بثوبها ثم قالت:  

- لیتني یاولدي كنتُ خادمةً عند أمنا السیدة عائشة، أو عند سید الوجود علیه الصلاة والسلام. یاولدي
أنا أمك عائشة زوجة المنتظر علیه السلام، فالناس یلقبوننا أمهات المؤمنین. المنتظر له عائشتان أنا
إحداهما، فأنا الزوجة الكبرى. وله غیرنا أیضاً ثلاث فواطم. نحن نساؤه الشرعیات. ولذا فنحن
ممنوعات من الزواج بعده، لكوننا بمثابة الأمهات، وحركتنا محدودة بل وممنوعات من الخروج،
فذلك أحد المحظورات في حقنا، لكني أزور هذا المجلس سراً، ولو حدث المحذور فرأوني معكم هنا

لوقع شَرٌ مُستطِیر.  
- وهل له نساءٌ غیرُ شرعیات؟  

- لا یمكنك أن تقول هذا! فهن في العرف مثل الشرعیات.  

همست في أذني وعیناها تبرقان:  
یَّات وهن كثیرات!   - اسمهن سُرِّ

- كم واحدة؟  
- أوووه!  

- باالله علیك كم واحدة؟  

- مائة وأكثر. وتوفي وتحته أكثر من ستین أو سبعین منهن یاولدي!  
- معقول؟ حرام!  

كنت مندهشاً مما تقولُ وغیرَ مُصَدِّقٍ. لكنها حین لاحظت دهشتي قالت:   

یب والنساء والصلاة. تزوج كثیراً وتَسَرَّى كثیراً، ولم یَرُدَّ أي سریة أهدیت - المنتظر كان یحب الطِّ
إلیه أو قسمت له علیه السلام.  

- ومن الذي یقسم له هؤلاء السریات؟  

- بعض وزرائه وقواده كانوا یهدونه أنصبتهم، وبعضهم یتنازلون له عن سریاتهم تقرباً إلیه، والبعض
غنمهن یوم دخل الخرطوم، والبعض الآخر كُنَّ هدایا من عبد االله.  

- من عبد االله؟  

- التعایشي یا ابني! خلیفته الیوم. ألا تعرفه؟  

- التعایشي؟  
ً أ ً ُ



صرختُ بصوت عالٍ، وكنت فزعا وببراءةٍ فعلت ذلك. فقد سمعت عنه أهوالا.  

- هُسْ. لا تنطق باسمه هكذا مجرداً وأخفض صوتك.  

قلت هامساً:  

- نعم نعم أعرفه. لن أقول اسمه مجرداً مرة أخرى ولن أرفع صوتي. ولكن حدثیني عن المنتظر یا
أمي. أرید أن أعرف كل شيء عنه.  

- كل شيء؟  

- نعم كل شيء!  

هدأ روعها قلیلاً وابتسمت ثم قالت بصوت منخفض:  
- لیتني أقدر یا ولدي لیتني أقدر.  

ثم همست في أذني:  

- تعال عندي كل یوم وأنا سأحكي لك ما أعرفه عنه.
قال جدك:  

- وكانت امرأة بعیدة النظر حكیمة. ربما رأت فيَّ علامات الذكاء والفطنة والفضول والاهتمام
والحرص على المعرفة، فأنا ابن أحد قضاة المهدي ومازلت یافعاً. وأنا وافد على هذه المدینة فقد
انتقلت إلیها من البادیة، ولم أكن أسمع عن المهدیة إلا القلیل، فقد كانت أخبارها شحیحةً بالنظر لمن
هو مثلي من الذین نشأوا في البادیة یقضون یومهم یسرحون خلف البهم والغنم. فبدا لها أن تنقل إليَّ

سیرة زوجها الإمام، وتخبرني بكل شيء عنه لأنقله لمن بعدي حین أكبر.  
مازلت أذكر ذلك الحوار جیداً. رغم أنه حدث منذ زمنٍ طویل لكني حفظته بكل تفاصیله، فقد كان
مدهشاً ومثیراً. وكنت صغیر السن حاضر الذهن، لا تفوتني شاردة ولا واردة. بقیتُ أغشى ذلك
المجلس في حیاة أبي وبعد انتقاله. دخلتُ البُقْعَةَ مع أبي ولم یكن بها مبنـى في ذلك الحي حیث نقیم
غیر غرفة كان فیها المنتظر، ثم بُنِیَتْ الغرفات والدور والمساكن بعد ذلك، وجاء أهل البوادي والقرى
فعمروا أُمْ دُرْمَان من بعد خراب. وكان والدي من الذین یؤلفون في التاریخ والأنساب، فیجتمع إلیه
الأعیان والذوات. واشتهر ذلك المجلس بعدما شهده كثیر من الثقات، فسمعتُ وفَهِمتُ الكثـیر. لكن
أعظم ما عقلتُهُ هو التاریخ غیر المحكي من سیرة المنتظر وأخباره. سمعت معظمه من عائشة أم
المؤمنین التي لازمته أیام رقدته الأخیرة. وحین حكت لي وجدتُهَا علیمةً بأحواله الخاصة. حدثتني
عنه فقالت إنها رافقته وهو على فراش الموت وبقیتْ معه حتى زفر آخر أنفاسه. وقالت كان یتحدث
أثناء احتضاره وكأنه ینعى نفسه، مستعرضاً سیرة حیاته في تلك الرقدة التي لم یفق منها. وكانت هي
امرأة حافظة علیمة فلم یفتها شيء من كلامه. وحین سألتها عن أحواله لم تجب عن سؤالي في ذلك

المكان، بل أمسكتني من یدي وقامت تمشي خارج المجلس.  

أ ُ أ ُ ً أ آ



ولما رآني أبي خارجا معها، نظرتُ في عینیه فقرأتُ أنه غیر معترض على هذا الصنیع، بل كان
ممتناً فاعتبرتُهُ إذناً لي وموافقة، فتبعتُها ومضیتُ معها. أخْبَرَنِي بعد ذلك أنه تمنى لو كان یستطیع
تبادل الأدوار معي لیذهب هو معها بدلاً عني لیسمع قصتها إن كان ذلك الفعل یصح عُرفاً أو شَرعاً.
وكان مستعداً أن یدفع عمره كله مقابل المعرفة. لكنه لم یفعل لأنه كان یظن أني حین أعود من عندها
فسوف أحكي له كل شيء. كان شدید الحرص على التعلم ویعرف مقدار ما تحمله تلك المرأة في
ذاكرتها من كنوز الأسرار والمعارف، لكونها صحبت المنتظر في أیامه الأخیرة. لكن أبي حین
سألني بلهفة یوم عدت في ذلك الیوم عن كل ما قالته لي فأجبته بأنها حدثتني عن أصحاب الإمام
وبطولات المجاهدین الأنصار – ولم تكن تلك هي كل الحقیقة - زمَّ شفتیه غیر مقتنع بإجابتي. وربما
كان رد فعله ذاك نابعةً من خیبة أمله بالنظر لما كان یتوقعه من حكایات. وبالطبع لم أقل الحقیقة لأبي
فقد وعدتُ أُمَّ المؤمنین عائشة ألا أُحَدِّثَ أحداً بما أسمعه منها -حتى لو كان أبي - إلا بعد موتها وموت
التعایشي، وكذلك كان. إذ حَمَلْتُ هذا العبء في صدري مثلما حَمَلَتْهُ هي من قبلي، وهو سرٌ تنوء

بحمله الجبال. لكنها وثقت بي فأخبرتني.  
حین أمسكَتني من یدي في ذلك الیوم تبعتُها فمضت بي إلى حي العُمدة. ودلفنا إلى غرفةٍ صغیرةٍ
علمتُ أنها غرفتُها، ولم یكن بها سوى عَنْقَرِیبٍ (سریر بلدي) واحدٍ عارٍ من الفراش واللِّحَاف، وبَنْبَرٍ
(مقعد بلدي) غیر مریح، أجلستني علیه وأمرت خادمتها فأحضرت لي قَرْعَةً إناء بلدي فیها بعضُ
اللبن الحلیب المخلوط بكسرة الذُّرَة فَقَدَّمَتْهُ لي، ثم صرَفَتْهَا وأغلقت الباب وجلستْ على ذلك العنقریب
في مواجهتي، وبدأتْ تحكي لي وكأنها تزیح عن صدرها عبئاً كبیراً وحملاً ثقیلاً. وبین الحین والحین
كانت تمیل نحوي لتطعن ركبتي بأصبعها فتنبهني أن ذلك الحدیث هام، ولتوقن أني متابعٌ ومنتبهٌ لما
تقولُه. وكانت قوائمُ ذلك العنقریب تُصدرُ صَریراً عند كل حركةٍ تتحركها تلك السیدةُ، وتوشكُ أن
تتداعى عند كل میلةٍ تمیلها نحوي. ولما شَعَرتْ بذلك سحبتني والبنبر معاً نحوها لتترك مسافةً كافیةً
لحركة أصبعها دون أن تسمعَ صریر أرجل ذلك العنقریب المتهالك. فهمتُ من طریقتها في الحكي
یْتُ قَرْعَةَ الحلیب جانباً وَحَشَدْتُ كُلَّ حواسي لأستمع مُنصتاً أنها تستودِعُني سِرَّ الأسرار فَنَحَّ

فأستوعبَ ما تقوله.  

قالت لي:  
- علیك أن تنتبه جیداً لما سأحكیه وتحفظه ثم تنقله للناس حین تكبر وبعد أن أكونَ قد انتقلتُ فالموت

حقٌ علینا جمیعاً لأنك لو حدثت به الآن والتعایشي حيٌ ففیه قطع الرقاب. هل تعدني؟   

قالت هذا ثم نظرت في عیني فرأت فیهما بریقاً، وفي وجهي حماسة وتطلعاً لما ستقوله. فعلمتُ الآن
لماذا اختارت أن تحدثني بعیداً عن مجلس الیاس باشا ولماذا اختارت أن نتحدث في غرفتها. قلت لها:  

- أعدُكِ یا أمي!  

شجعها ذلك لتواصل الحدیث. قالت:  

ً من قریباته الدنقلاویات، وأنا قریبته من جهة أبي، فأنا ابنة عمه وكبرى - المنتظر تزوج أولا
زوجاته. وقد نزح أبي إلى أُمْ دُرْمَان من جزیرة لَبَبْ واشترى الأرض التي نحن فیها الیوم. المنتظر

ً ُ ِّ لأُ أ أ



تزوج فاطمة أختي قبل أن یتزوجني ثم تزوجني في الأبَیِّضِ بعد وفاتها في قدیر. وما كنتُ هدیة مثل
البقیة.   

- هدیة؟ كیف ذلك یا أمي؟  

- الهدیة عندنا عادةٌ جمیلةٌ، فالأب یهدي ابنته زوجة لمن یرى أنه یستحقها، أو من یرید أن یُقَدِّرَهُ بها،
فكثیر من الناس أهدوا بناتهم للمنتظر علیه السلام تقدیراً وعرفاناً لیقبلهن زوجات، أو یزوجهن أحد
أبنائه، لكن لما كان أبناؤه صغاراً في ذلك الوقت تزوجهن هو وكن كثیرات! أما أنا فقد كنت تعویضاً

له عن شقیقتي، وهو یعرفني منذ أن أقام في بیت أبي بعدما تزوج فاطمة أختي.

- لكنك قلت إنه تزوج كثیرات.  
- لم یكن زواجه للمتعة، ولكن لتقریب القبائل والبیوت. المنتظر علیه السلام تزوج من جمیع القبائل
حتى من تلك البعیدة عنا، لكنه بقي دائماً یحتفظ بأربع زوجات شرعیات. فمن دِینْكَا بُورْ تزوج مَهْلَةَ
الجُود أهداها والدها إلیه حین كان في جبل قدیر، وفي الوقت نفسه أهدوه قَبِیلَ االله النوباویة، ومأمونة
الحبشیة، وزینب بنت الأمیر نورین التي سرى علیها اسم مقبولة بعد أن قال عندما أهدوه إیاها:

«الهدیة مقبولة»!   

سوف أحكي لك كلاماً لن یصدقه بشر لكنها الحقیقة. وأنا آلیت على نفسي ألا أكتمه رغم أني أعلم أن
الخلیفة لو سمعه لقطع رقبتي على الفور وبلا تردد ودون محاكمة. هل عرفت الآن خطورة هذا

الأمر؟  
- نعم نعم. لن أتحدث. أقسم لك سوف أكتمه. ولن أتحدث به إلا بعد مو..!  

ابتسمَتْ حین لاحظت أنني أوشكت أن أقول لها موتك!   

- الموت حق علینا جمیعاً یا ولدي فلا بأس أن تَذْكُرَهُ وَتُذَكِّرَنِي به. سأخبرك بأول كلام سمعتُه منه قبل
أن یتزوجني، ثم أحدثك عن آخر عهدي به علیه السلام. أما أول كلام قاله لي – وكنت حینها من
المحرمات علیه حرمةً مؤقتةً حین كان زوجاً لأختي فاطمة - هو أنه قصَّ عليَّ رؤیا رآها في النوم
فكانت أشبه بالخیال والأساطیر. فقد سَرَدَها بكلماتٍ غریبة، وأومأ فیها بعباراتٍ مُریبة، وكأنه یقرأ

من كتب الأولین.   
- ماذا قال لك یا أمي؟  

- قال لي: تعلمین یا عائشة أني أعملُ عند خَشْمِ البَحَرْ (ضفة النیل) أقطع الأخشاب لصناعة المراكب
وأنْجُرُهَا بالقَدُّوم. وفي یومٍ حین كنتُ هناك، متكئاً على صفحة المركب الذي أكملتُ صناعته بعد أن
هَدَّنِي التَّعَبُ، وأعیاني النَّصَبُ إذ أخذتني غفوةٌ فرأیتُ هاتفاً یخاطبُنِي بكلامٍ مليءٍ برموز الإشارات

وغریب العبارات، وكأنه من حكمة الشیخ الأكبر محیي الدین أو رموز الشیخ أبي الحسین الحلاج.  
وحین قلت له:  

- ماذا قال لك؟  

أ ً أ ُ



شحب لونُه وجحظت عیناه وكأنه ینظر إلى ذلك الهاتف عیانا وقد تنزل علیه یقظة بعد أن كلمه قبل
ذلك مناماً، ثم حدثني بتلك الرؤیا فقال:

- قال لي: أَیُّهَا الغَافِي لا یَبْرَحُ عِنْدَ مَجْمَعِ البَحْرَیْنِ، لَقَدْ لَقِیتَ مِنْ عَمَلِكَ هَذَا نَصَبَاً. فَتَعَالَ نُؤْتِكَ مِنْ لَدُنَّا
یَاطِینِ وَمَأْوَىً لِكُلِّ رُوحٍ جَاسَاتِ، التِي رَضِیَتْ أَنْ تَكُونَ مَسْكَنَاً لِلشَّ دْ وَاتْرُكْ مَدِینَةَ الرَّ عِلْمَاً. قُمْ یَا مُحَمَّ
نَجِسْ، وَمَهْوَىً لكُلِّ طَائِرٍ نَحِسْ. فإنه مِنْ خَمْرِ زِنَاهَا قَدْ شَرِبَ الدُّخَلاءُ وَالغَاصِبُونَ، بَعْدَ أنْ تَزَیَّنَتْ لَهُمْ
ارُ الأَرْضِ قد اَغْتنَوا مِنْ وَفْرَةِ نَعِیمِهَا. اخْرُجْ مِنْهَا لِئَلاَّ تْشَتَرِكَ فيِ خَطَایَاهَا فَزَنَوْا مَعَهَا وَفِیهَا، وِتِجَّ
ا قَرِیبٍ ستَتَلَقَّى أعظم مَوَات، فعَمَّ المُوبِقَاتْ فتُصِیبَكَ اللَّعْنَاتُ التِي سَتَسْقُط عَلَیْهَا مِنْ أَقْطَارِ السَّ
مَاءَ وَرَأى رْبَات، وتَسْقُطَ جُدْرَانُهَا وَأَسْوَارُهَا في جَمِیعِ الأنحاء والجِهَاتْ. لأَِنَّ خَطَایَاهَا لَحِقَتِ السَّ الضَّ
االلهُ آثَامَهَا. وَعما قَلیلٍ سَوْفَ یَأْتِیهَا مهديُ االله بِسُلْطَانٍ عَظِیمٍ مِنْ أَتْبَاعِه وَخُلَصَائِه، فَتَسْتَنِیرُ الأَرْضُ مِنْ
رُ الخُرْطُومُ بعدِ لِقَائِه. وَهو بعدما یَخْرُجُ مِنْهَا غَاضِبَاً سیَعُودُ إِلَیْهَا فاتحاً غَاصِبَاً، فیعَاقِبُهَا بَهَائِه وَتَتَطَهَّ
كَمَا عَاقَبَته بَلْ یضَاعِفُ لَهَا العُقُوبَةَ أَضْعَافَاً نَظِیرَ أَعْمَالِهَا. وَمِثْلَمَا مَزَجَتْ لَهُ مِنَ الكُؤوسِ فَسیمْزِجُ لَهَا
دَتْ رُ شَوَارِعَهَا بالحُزْنِ وبُیُوتَهَا بِالعَذَابِ، وَبِقَدْرِ مَا مَجَّ ذِیلَةِ سَیُطَهِّ ضِعْفَاً. وَبِقَدْرِ مَا دَنَّسَتْ نَفْسَهَا بِالرَّ
الدَّخِیلَ فَسَیَتَوَلَّى تَنْكِیسَ أَعْلاَمِهِ وَتَحْطِیمَ أَزْلامِهِ. ثُمَّ یرْفَعُ شَأْنَ المجاهدین الأَنْصَارْ فِي جَمِیعِ البِلْدَانِ
وَالأَمْصَار. وَقَبْلَ أَنْ یَدْخُلَهَا سیُشْعِلُ قُلُوبَ أَهْلِهَا بِبَرْقِ الوَعِیدِ فَیَقْتُلُ فِیهِم الأَمَلْ، وَیُصِمُّ آذَانَهُمْ بِرُعُودِ
عْبِ إِذَا حَانَ الأَجَلْ. وَحِینَ یدْخُلُهَا یَفْعَلُ كُلَّ هَذَا فِي الخَوْفِ وَالوَجَلْ، قَبْلَ أَنْ یَصُبَّ عَلَیْهَا أَمْطَارَ الرُّ
رْبَات وَینْزِلُ عَلَیْهَا النَّكْبَات مِنْ مَوْتٍ وَحُزْنٍ وَجُوعٍ ثُمَّ یُحْرِقُهَا بِالنَّارِ لِتَعْلَمَ یَوْمٍ وَاحِدٍ. یضاعِفُ لَهَا الضَّ
مُوا فِیهَا یَبْكُونَ أَنَّ رَبَّ الجُنُودِ قَوِيٌ مَتِین. وَسیجْعَلُ بَنِي الأَصْفَرِ یَنُوحُونَ عَلَیْهَا وَكُلَّ الذِینَ زَنَوْا وَتَنَعَّ

حِینَمَا یَرَوْنَ دُخَانَ الحَرِیقِ فِي عَرَصَاتِهَا، وَنِسَاءَهَا یَنُحْنَ فِي شُرُفَاتِهَا.  

جَاءَ مِنَ الخُرْطُومِ وسیجْعَلُ سُفُنَهُمْ وَافِدَةَ البِحَارِ إِلى الأَنْهَارِ تَدُورَ مُنْقَلِبَةً عَلَى أَعْقَابِهَا وَحِینَ تَقْطَعُ الرَّ
خَمْ ثم تُوَلِّيَ الأَدْبَارَ وَتَعُودُ بِالخَیْبَةِ إِلَى الدِّیَار. وَیْلٌ هُبِ وَالسَّ وَمَنْ فِیهَا تُصْلِیهَا بِالحِمَمِ وَتَرْمِیهَا بِالشُّ
غِینَةْ. رَائِبِ مِنْ شَعْبٍ مُهْدَرِ الكَرَامَةِ غَاضِبٍ. وَیْلٌ لِلْمَدِینَةِ الحَصِینَةْ مِنْ شَعْبٍ یَحْمِلُ الضَّ لِجَابِیَةِ الضَّ
امِ یَنُوحُونَ عَلَى تِجَارَتِهِمْ التِي كَسَدَتْ، رْكَسِ وَالیَمَنِ وَالشَّ ارُ الأَرْمَنِ وَالشَّ سَوْفَ یَبْكِي عَلَیْهَا تِجَّ
وَأَحْلاَمِهِم التي فَسَدَتْ، وَأَمْوَالِهِم التِي أُهْدِرَتْ، وَنِسَائِهِم اللائِي أَصْبَحْنَ سَبَایَا لِغَیْرِهِمْ وَهُمْ یَنْظُرُونَ.
لأِنَّهُ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ تَأْتِیهَا الجُیوشُ مِنْ شَتَّى الأَقْطَار، وَیَدْخُلهَا الأَنصَارُ قَبْلَ طُلُوعِ النَّهَار. وَیَخْرُجُ مِنْهَا
جَاسَات. نِسَاؤُهَا نَا والتَحَفَتِ الرَّ ارُ یَبْكُونَ وَیَنُوحُونَ. وَیْلٌ لِلْمَدِینَةِ الأثِیمَةِ التِي تَسَرْبَلَتْ بِالزِّ ارُ وَالتِّجَّ الفُجَّ
المُتْرَفَاتُ یُهِلْنَ التُّرَابَ عَلَى رُؤوسِهِنَّ یَنُحْنَ وَیَبْكِینَ النَّعِیمَ الذِي مَضَى، وَزَمَانَ العُهْرِ الذِي انْصَرَمَ
اهِل ابِ، وَلابِسو المُرَقَّعِ والجِبَب والجِلْبَابْ، وَرَاكِبو الصَّ وَانْقَضَى. هنالك یفْرَحُ حمَلَةُ الحِرَابِ وَالنُّشَّ
مَاءِ، فیَنْتَهِي عَهْدُ الدَّخِیلْ، وَیَطِیبُ لَهُم فِي قُصُورِهَا مْسِ فِي كَبِدِ السَّ احِجْ. یدْخُلُونَها قَبْلَ ارْتِفَاعِ الشَّ وَالشَّ
المَقَامُ وَالمَقِیلْ. في ذلك الیوم تخَرَسُ أَصْوَاتُ المُرْجِفِینَ، وَتنْقَطِعُ تَرْنِیمَاتُ المُغَنِّینَ وَالعَازِفِینَ،
رِینَ. لَنْ یُسْمَعَ فِیها حَنْحَنَةٌ وَلا هَنْهَنَة، ولا صَوْتُ عَرِیسٍ ارِبِینَ بِالقِیثَارَةِ وَالمُزَمِّ وَتَرْجُفُ أَصَابِعُ الضَّ
جَالِ الذِینَ دَخَلُوهَا عُنْوَةً فَسَبَوْا المُتْرَفَاتِ، بَایَا شَهْوَةً تَحْتَ فُحُولَةِ الرِّ وَعَرُوسٍ فِي خِدْرِهَا، إلا أَنِینُ السَّ

وَامْتَلَكُوهُنَّ مَحْظِیَّاتٍ، وَاتَّخَذُوهُنَّ عِنْدَهُمْ إِمَاءً وخَادِمَاتْ. قُمْ یَا أَیُّها المُنْتَظَر…   

قَاً ترجُفُ أوصالي وتضطرمُ وقبل أن یكمل ذلك الهاتف حدیثه یا عائشة صحوتُ فَزِعَاً مُتَعَرِّ
فرائصي، فأسرعتُ إلى بیتي متدثراً بِخِرَقِي وأسمالي. لكن ذلك الهاتف صَدَّقَ ما كان في ظني من

أ أ أ ُ أ أ أ



إلهام، وأزال ما كان یدورفي خلدي من أوهام، فأیقنتُ أن زمان المهدي قد أظل، وأن هذا بشیره
ونذیره قد أطل، فیا ترى من هو ذلك المنتظر یا عائشة؟   

قلت له: هذا كلام عجیب بالفعل یا محمد احمد.  
- كان هذا هو أول عهدي به. وكان یوم حدثني خائفاً مضطرباً، فقد أوشك أن یقول دثروني زملوني،
وقد حیرني في ذلك الیوم بغرابة حدیثه، وعجیب حكایاته وأقاصیصه. وكنت قد علمت من زوجته
أختي فاطمة أنه لیس رعدیداً جباناً ولا متوهماً، مثلما أنه لیس من الذین یتطلعون للرئاسة أو
یتصدرون للحكم والسیاسة، من متصیدي الشهرة. وهو الذي كنا نراه أنا وأختي منذ الصبا ممتلئاً
زهداً وتواضعاً، ومترفعاً عن مخالطة المترفین، فهولا یغشى أندیة الشباب اللاهین الغافلین، بل
ویعتزل الأعراس والأفراح ویمشي وحده. وكانت الفتیات والصبایا یتغامزن حین یرینه، ویتحدثن
عنه بالإعجاب ویمدحنه ویتغزلن فیه هامسات كلما مر بهن في الطریق، أو لمحنه في أحد طرقات
وأَزِقَّةِ الفریق. فلما كلمني في ذلك الیوم علمت أنه لم یفعل ذلك إلا بعد ما رأى أمراً عظیماً مهولاً، فلم
یُعرف عنه من قبل أنه یكلم النساء قط، حتى أختي فاطمة زوجته وابنة عمه كان زاهداً فیها ومنشغلاً
عنها، مع أنه رزق منها الولد. ولذلك فحین خاطبني استمعت له وأصغیت بجمیع حواسي، فكلمني

بذلك الكلام، وكان تقیاً عفیفاً مثلما یكلم الأخ أخته فاستوعبته عنه.  

احفظ عني یا ولدي، فمهما كذبوا على محمد احمد بأنه كان یسعى للمهدیة ویطلبها في أول عهده فاعلم
أن ذلك تزویر وكذب وبهتان، فهو لم یقل في أي یوم إنه هو المهدي أو إنه هو المنتظر إلا بعدما قابل
هذا التعایشي، مع أنه رأى ذلك الحلم العجیب وتلك الرؤیا المدهشة من المبشرات بمهدي الزمان قبل
أن یلقاه عبد االله. والتعایشي كان یبحث عن المهدي لیتبعه. ولو كان یملك ما عند محمد احمد من

صفات لنسب المهدویة إلى نفسه ودعا الناس لاتباعه، لكنه لم یجرؤ أن یدعي أنه هو المنتظر.   

وهو حین سمع عن محمد احمد ثم قابله بعدما جرب مع كثیرین غیره وقع في روعه أن هذا هو أقرب
الناس لصفات المنتظر، فسعى لتحقیق ذلك بكل ما أوتي، حتى إنه نسب إلیه أشیاء لم یقلها، وأوقع في
روعه أنه هُوَ، ولیس غیره. وبالرغم من أن محمد احمد أنكر علیه ذلك في وقتها إلا أنه صدقه آخر
الأمر. لكن یقیني أنا زوجته عائشة أنه كان متجاذباً بین ما یعلمه من أن هذا هو زمان المهدي، وزهده
في أنه هو المنتظر، بید أنه آخر الأمر لم یقدر على رد ما توافق علیه الناس من دعوة المهدیة، لكونها
دعوة لدفع الظلم وطرد الترك، إذ كان كثیرون في زمانه یبشرون بالمنتظر، وأن وقت خروجه قد
ظهر، فأوانه أزف وعهده قد عُرف. سیما وأنه حاول كثیرون أن یوحوا إلیه بالفكرة، فدافعها وأنكرها
في قلبه باديء ذي بدء خشیة أن یفتنه بریقها، ویهلكه حریقها، لكنه لم یقل بها إلا حینما رأى أن الناس
لا ینادونه إلا بها، وأن جمیع من تبعه أجمعوا أنه هو المهدي وأنه المنتظر، وتوافقوا علیه، فَصدَّق
ذلك وأشربه في قلبه ثم لم یقبل غیره. وقد یكون ذلك وافق في نفسه ما قرأه من كلام الشیخ الأكبر
وكلام حجة الإسلام، ثم ما ألح علیه به عبد االله في أنه المهدي تارة بالإشارات، ثم بصریح العبارات.
وحین أكثر له من ذلك یوم زعم له أنه رأى النور في وجهه، وأنه تنطبق علیه جمیع العلامات،
فواجهه یومها غاضباً بعدما أكثر علیه في أن یبایعه الناس وسرد له الحكایات التي یتداولها المتداولون

في كل مكان، فقال له محمد احمد:  

أ أ



- أنت تقول إنني أنا المنتظر؟  

قال له التعایشي:  
- لم یخالجني شك أنك أنت هو.  

قال محمد احمد:  

- وتقسم لي على ذلك وأنك صادق؟  

فحلف له بأغلظ الأیمان أنه یعتقد ویؤمن من قلبه أن محمد احمد هو المنتظر وأن عبد االله رأى هذا
والجمیع رأوا هذا ویعرفون.  

قال محمد احمد:  
- وما علامة هذا وما دلیلك علیه؟  

قال عبد االله:   

- دلیلي هو امتناعك عن قبول البیعة مثلما فعلتَ الآن وهروبك منها، فالمهدي لا یعلم أنه هو المهدي،
في أول أمره وهذه علامة، وهو یفرُّ ممن سیبایعونه مثلما فعلت أنت معي في المرة السابقة، وفي هذه
المرة أیضاً، وأن الناس سیحاصرونك بها مثلما نفعل معك الآن. وأنك قد قرأت أحادیث خروج
المهدي بلا ریب، لكن االله أنساك إیاها رغم ما عندك من علمٍ وما فتح االله علیك من بصیرة، فهذا دلیل
آخر. وأنك بعدما علمتها قد أبیتها ورددتها حتى لا یصیبك العُجب والتعالي بمقامات الولایة على
الناس، أو تقدمهم في الصفوف، فهذا دأب الصالحین والمصلحین بلا ریب، فإنهم مشاعل النور
ومصابیح الهدایة، وقلوبهم أبعد ما تكون عن أن تظن بنفسها مقاماً دون بقیة الناس، أو منزلة عند االله
تعالى أعلى من منازل العباد. فهذا هو حال مهدي آخر الزمان ولا ریب أیها المنتظر. بل إنني أعلم أنَّ
رك عن قبول البیعة، ورفضك لها هو لرجائك من االله أن یكتب لك التوفیق والسداد، والعون تأخُّ
حْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ والرشاد، مثلما قال النبي صلى االله علیه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: »یَا عَبْدَ الرَّ
تَسْأَلْ الإِْمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِیتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَیْهَا، وَإِنْ أُعْطِیتَهَا عَنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَیْهَا«،

وها نحن الیوم نعطیكها من غیر مسألة منك فاقبلها.  

قال هذا ومَدَّ یَدَهُ لیبایع محمد احمد لكن محمد احمد بعدما بسط یده قبضها بسرعة ثم قال له:  

- ما زلت غیر مصدق أني أنا هو!.  
قال عبد االله:  

- سوف أعطیك علامة تعلمها أنت عن المنتظر فلو تحققت فلا ریب أنك أنت هو.  

- وما هي؟  

- تواتر الرؤى المنامیة والهواتف المبشرة بمهدیتك، وخروجك من مدینة الرجاسات غاضباً، وها أنت
قد فعلتها، ثم إنك ستدخلها فاتحاً غاصباً بعد أن ینصرك االله على جیشها الذي یعادیك ویحاربك.  



- وسیحاربونني؟  

- نعم فمقامك هذا هو الذي سیؤلبهم علیك فیكذبونك أول الأمر، ثم یحاربونك، وحینها سیخسف االله
بجیوشهم.   

قال محمد احمد:  

- وتحمل عني وزرها إن كنتَ كاذباً؟  

قال عبد االله:  

- لا وزر فیها بل فیها الأجر كله إن شاء االله. لكنك أنت هو المنتظر فابسط یدك نبایعك!  

قال محمد احمد:  
- تشهد لي بذلك وتحمل عني وزرها إن كان غیر ذلك؟  

قال عبد االله:  

- لعنة االله على الكاذبین. أنت هو مهدي هذا الزمان ولكل زمان مهدیه یا منتظر!  
قال جدك قالت لي عائشة:  

- فصدقه محمد احمد وكان صِدِّیقَاً، وقَبِلَ البیعةَ من عبد االله، وسرعان ما بایعه أصحابه الذین تبعوه
مذ كان في الأُبَیِّضْ فقد كان شیخ طریقة صوفیة وله أتباع. ثم أشربها في قلبه حین اجتمع الناس
حوله. ولم یزل یتقلب في الجذب وقد تبطنته دعوة المهدیة، حتى ترك الدنیا وطلقها بالكلیة، وأقبل
على أصحابه یأمرهم وینهاهم بكونه المنتظر، فصدقه الناس واتبعوه ونصروه وآزروه. ثم كان ما

كان مما سأقصه علیك یا ولدي من العجائب.  
فإن أول كلام قاله لي المنتظر هو أنه قصَّ عليَّ تلك الرؤیا المنامیة، فكانت أشبه بالخیال والأساطیر
ثم تحققت كلها فیما تلا من الزمان، ووقعت بتفاصیلها یاولدي. لكن أعجب یوم رأیته منه كان هو آخر
یوم في حیاته. وبین هذین الیومین حكایات تشیب لهولها الولدان. وسوف أقصها علیك كلها لتعیها

وتنقلها إلى من بعدنا یا ولدي فاسمع مني.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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میمونة المجنونة  
قال لي أبي حین كنا في الترام متوجهین صوب الخرطوم:  

- كان جدك قد عاصر المهدي في شبابه ورآه قبل أن یخرج من الخرطوم غاضباً مهاجراً. سألته عن
سبب خروج المهدي من الخرطوم أول أمره فأخبرني أنه زمن الترك كان كل شيء متاحاً ومباحاً،
الخمر والنساء والغلمان. والأتراك كانوا یعلمون لكنهم تغاضوا عن كل ذلك فلم یتدخلوا. الخرطوم
سكنتها كثیر من الأجناس فأباحوا لأنفسهم كل شيء، واستحلوا الحرمات. واشتهرت بعض أحیائها
بالعهر وبنات الهوى من المهاجرات القادمات من المجهول. كن في ذلك الزمان مستعداتٍ لمضاجعة
أي رجل دون أن تحس الواحدة منهن بالذنب أو الخطیئة. كن یفعلن ذلك لكسب العیش وبعضهن
لمجرد المتعة. كانت الخرطوم في ذلك الزمان مدینة مترفة، صاخبة لیلاً وهادئة ساكنة نهاراً. فالقوم
كانوا یصخبون لیلاً ولا یخمدون ولا ینامون إلا إذا طلع الصباح. القصور ذات الجدران العالیة
منتشرة في كل مكان. ووراء تلك الجدران یحدث الكثیر. وحدائقها العامة تمور بالقصف والعصف،
والمرح والترف والمجون. كنا نقصد المقاهي والمجالس، وكنا یومها صبیاناً أتقیاء، لكنا لم نكن
عمیاناً ولا أغبیاء، فقد كنا نرى ونفهم ما یدور حولنا. كان التجار عندما یفتحون التَّایَةَ أو المنزلة -
وهي مثل السوق المركزي الآن – ینصبونها على أطراف السوق ولم یكن الناس في القدیم یعرفون
مطاعم ومحلات بیع الطعام، فقد كان قبل ذلك یُمْنَحُ بلا ثمن للمسافر وعابر السبیلٍ، بل إنه من العیب
أن یباع، لكن المدن التي بناها الاتراك هي التي علمت الناس في هذه البلاد بیع المأكول والمشروب

بالثمن.   
كنا نذهب للمنزلة لنشاهد محلات بیع الطعام، والأنَادِي التي تباع فیها الخمور. ونسمع فیها الدَّلُّوكَة
(الطبول البلدیة) والنساء یغنین لهؤلاء الندامى الذین یبذلون الأموال لشراء المَرِیسَةِ والعَرَقِ (الخمور

البلدیة المحلیة) یشجعنهم على بذل المزید وإنفاق ما في جیوبهم من النقود:

رِجَالْ تشْكِیلَه جَابُوا الدَّهَبْ بِالكِیلَة  

رِجَــالْ شَنْقُــولْ الخَاتِیـــنَ القُـول   
یمدحنهم بأنهم كرماء جلبوا الذهب من جبال بني شنقول فاستحقوا المدح كثیراً، فالذهب الذي یجلبونه
من هناك یُكال بالكیلة، فلا یوجد ما یقال فیهم أو یعاب علیهم. وبالطبع فإن هذا المدح یدفع هؤلاء
یرِ (دَنِّ السكارى والمخمورین لبذل أموالهم بغیر حساب. وعندما یقارب المشروب الذي في الزِّ
مَّار المزید من الأموال لیعاودن ملء هذه الدنان الخمر) على الإنتهاء وترغب النساء أن یدفع لهن السُّ

لهم یغنین:  

االله لینا االله لِینَا   
االله لینا الدَّنْ تَكِینَا   

أي ادفعوا المزید فقد فرغت دنان الخمر بعد أن أملناها وسكبنا آخر قطرة فیها.  

قلتُ لجدك:  



- وهل كان محمد احمد یومها في الخرطوم؟  

فقال لي:  
- نعم حین كنا صغاراً، وكان یمر فیسمع كُلَّ هذا وهو عابر في الطریق، وكان ینكره أشد الإنكار لكنه
لا یقدر على تغییره. ثم خرج غاضباً فغادر الخرطوم. ما تزال كلمات میمونة في وصفه ترن في أذني

حتى بعد مضي كل هذه السنین.   

- من هي میمونة؟ وماذا قالت؟  
- میمونة المجنونة؟ إحدى الصبایا اللائي عشن في الخرطوم في تلك الأیام. كانت صبیة فائقة الجمال.
قابَلَتْ محمد احمد قبل خروجه وفُتنت به وتَوَلَّهَتْ بحُبِّه. ولم تكن تكتم ذلك ولا تخبئه ولا تستحي منه.
كانت تسیر وراءه وتتبعه أینما ذهب، والعجیب في أمره هو أنه كان یراها تسعى خلفه ثم لا یزجرها
ولا ینهاها، وربما كان یعلم أنه لو زجرها لازدادت تعلقاً به، فكان یمشي سریعاً علَّها تیأس منه وقد
كان ذریع الخطوة، لكنه كلما التفت وجدها تسعى وراءه وهي تلهث وقد تصبب عرقها من التعب،
فكان یرق لها ویبطيء خطوه. قالت إنها ذهبت إلیه أول مرة لیكتب لها حجاباً یحفظها من العین،
فالناس كانوا یصفونها بأنها أجمل جمیلات الخرطوم رغم أنها كانت صبیة صغیرة لم تبلغ الحلم بعد.
رأینا ذلك الحجاب الذي كتبه لها فقد بقیت تلبسه حول رقبتها حتى بعد خروج المهدي، ولما سألناها
عن سر هذا الحجاب أخبرتنا بفخرٍ، ثم سألناها عن كاتب الحجاب فتحدثت عنه بجرأة فائقة. قالت

تصفه:  

- محمد احمد الشاب الجذاب! كتب لي الحجاب من العین والسحر، لكنه سحرني بوسامته وفتنني
بجماله. تعلقتُ به لدرجة أني أبقیت ذلك الحجاب مُعَلَّقَاً حول رقبتي فلا أخلعه حتى حین أتعرى
لأبترد. وعندما ألمس ذلك الحجاب أحس كأن یده هي التي تلمس رقبتي ولیست یدي التي تلمس
الحجاب. كانت له نظرة ساحرة وابتسامة فتاكة قاتلة. فإذا ابتسم تبدو ثنایاه. وفي وسط الثنیتین
العلویتین توجد فَلجَةٌ. تعرفون ما معناها؟ إنها تعني أن صاحب الفلجة سیكون محظوظاً وموفقاً في
حیاته. وله خالٌ في خَدِّهِ الأیمن زاده حلاوة. فجمیع بنات الخرطوم كن یعشقنه ویمتن هیاماً به. ورغم
ذلك كن لا یجرؤن على الكلام معه، لكني كنت أفعل، فكنت أنفرد به دونهن. لكنه إذا تحدث معهن –
ونادراً ما كان یفعل- فله طریقةٌ حلوةٌ وجاذبیةٌ ولطفٌ في الحدیث، وكنت أغار علیه منهن فأزجرهن

، وهو یتبسم ولا ینهاني.   وأَسُبُّهُنَّ
قلنا لها:  

- صفیه لنا أكثر یا میمونة!  

حینها فرحتْ فقد أحستْ أنَّا نُقِرُّ لها بالانتماء له، وأنها تعرفه أكثر مما نعرفه، والنساء یُحببن امتلاك
الرجال، والانفراد بالأشیاء دون غیرهن من خلق االله. قالت تصفه في فخرٍ وكأنه أحد مقتنیاتها:  

- محمد احمد؟ من مثله؟ أنتم لا تشبهونه. فأي بنت كانت تراه ثم لا تشهق محبة له وتولهاً به؟ كان
اقَةٌ. یلبس رجلاً فحلاً فكان اسماً على مسمى. وكان قوي البنیة، وبشرته سمراء داكنةٌ مصقولةٌ وبَرَّ
الجبة المُرَقَّعَةَ بشرائط قطنیة متعددة الألوان، ویضع فوق رأسه طاقیة بیضاء، یلف حولها عِمامَةً

أ ٌ ٌ أ ً ً ً



ویلبس سروالا فضفاضا وصندلا في قدمیه. وأصابع یدیه طویلة ومستقیمة، وأظافره نظیفة
ومقصوصة ومرتبة دائماً. لكني مهما قلت فلن أستطیع وصفه فهو عصي على الوصف.  

قلت لها أستفزها وأحثها على قول المزید:  
- أنتن یابنات الخرطوم جریئاتٌ وأعینكن قویة! أي لا تعرفن الحیاء.  

قالت:  
- نحنُ جریئات؟ إذن أنت لا تعرف شیئاً عن الخواجیات بنات الریف! فنحن بنات البلد نستحیي، إلا
أن بنات الریف لیس عندهن مثل ما عندنا من الحیاء. ما شُفْتَ الخواجیة في شاطيء النیل تلبس الرداء
ة السمینة، القصیر وتمشي فتُقَلِّبُ رِدْفَیها، وتَخْطِرُ في شوارع الخرطوم یمیناً وشمالاً متغنجةً مثل البَطَّ
ومُتَخَیزِلَةً في مشیها غیر مكترثةٍ ولا یهمها أحد من الناس، والأولاد خلفها وكأنهم فراخ! یتبعونها
قائلین: یمین، شمال، یمین، شمال! ورغم ذلك فلا ینالون منها إلا عجیزة سمینة رابیة تتقلب یمیناً

وشمالاً!  

ضحكتُ وانصرفتُ متعجباً من جرأتها لكنها نادتني قبل أن أبتعد فقالت:  

رَهُ بهذا الحجاب؟ ومن یدري - هل تصدقُ أني مازلت أنتظر محمد احمد بعد أن یدخل الخرطوم لأُذَكِّ
فربما كتبني فیه حتى لا أعرف رجلاً غیره.  

قلتُ لها:  

- المنتظر یفعل مثل هذا؟ أنت مجنونة!  
قالت:  

- بمحمد احمد؟ نعم مجنونة!  

قال لي جدك بعد أن ملأ رئتیه بالهواء ثم زفرهما وكأنه یطرد مع الزفیر أفكاراً لا یریدها:  
- ولذلك یسمونها میمونة المجنونة. ذَكِّرْنِي أن أحدثك عن مآل هذه البنت یوماً فلها قصة في الزهد عن
الدنیا هي أغرب من قصة المهدي نفسه. وقد كان حواري هذا معها قبل دخول الأنصار الخرطوم
بقلیل، ثم رأیتها بعد ذلك یوم دخلت جیوش المهدي، فكانت تلبس جلباباً متسخاً وقد نفشت شعرها
وكأنها بُعِثَتْ من القبور في یوم النشور، وكانت جموع الأنصار تراها في شوارع الخرطوم فلا

یتعرضون لها رغم أنها كانت تسبهم وتشتمهم بقبیح القول.  

صمت برهة ثم عاود الحدیث فقال:  
- لكن محمد احمد هو مثل ما قالت هذه البنت المجنونة وأكثر. كان طویل القامة كبیر الرأس عریض
الوجه أسمر اللون أدعج العینین أزج الحاجبین واسع الجبین أقنى الأنف رحب الصدر واسع الفم

عریض الشفتین عظیم المنكبین ضخم العظام واسع الكفین والقدمین سائل الأطراف مفلج الأسنان.  

قال لي أبي فقاطعت جدك قائلاً:  
أ أ



- هذا یشبه الوصف الذي یقرأونه في الموالد للنبي محمد علیه الصلاة والسلام یا أبي!  

ابتسم ابتسامة ساخرة لكنه استمر یصفه:  
- كانت وجنتاه مزینتین بشلوخٍ على كل وجنة ثلاثة شرائط أفقیة، وكان مستدیر اللحیة واسعها خفیف
الشاربین حفیفهما، ویحلق شعر رأسه ویحسن لحیته. واعتاد أن یجلس القرفصاء على فروة من
الضأن ویجثو عند الطعام على إحدى ركبتیه. رأیته بعدما دخل الخرطوم یدخل علیه الداخل فیخلع
نعلیه ویتقدم إلیه حبواً حتى یقرب منه فیلمس یده ویرجع عنه قلیلاً ثم یكلمه وهو منكس الرأس
ویخاطبه بقوله یا سیدي. وبعد الفراغ من حدیثه ینصرف راجعاً بظهره.كان دائم الابتسام فلقب بأبي
فلجة. وكان یواسي أصحابه دائماً وكان وفیاً لهم وكثیر العفو عنهم. هذا بعض وصفه ولكن دعني
أكمل لك حكایة میمونة. فالشائعات بدأت في الخرطوم عن قرب ظهور المنتظر. وكانت میمونة
مسافرة بالباخرة جنوباً رفقة أبیها التاجر حسین. وحینما وصلت الباخرة جزیرة أبا ألقت مراسیها
وتوقفت، وأطلق الریس الصافرة. فتساءل الركاب عما یجري، وصعدت میمونة إلى السطح لتنظر
فوجدت أن جمیع الركاب قد تجمعوا في السطح في الناحیة التي تلي جزیرة أبا وقد رفعوا أیدیهم

یقرأون الفاتحة ویدعون ویبتهلون. فسألتهم:  

- ماذا یجري یاناس؟  
قالوا:  

- یوجد شیخ كان مختفیاً في السرداب سبعمائة وخمسین سنة والآن ظهر هنا في الجزیرة والناس
یقولون هو المهدي المنتظر.  

وكان في الباخرة رجل یطلقون علیه الفقیر المجذوب فلما سمع هذا الكلام قال:  

- یاجماعة قولوا كلاماً معقولاً. بشر یختفي سبعمائة وخمسین سنة ویبقى حیاً؟ أي أكثر من مكث
أصحاب الكهف في الكهف ولا یذكره االله في القرآن؟ فاالله جل جلاله یقول: »وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ

الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ«. یاناس هذه فتنة فاستغفروا ربكم.  

لكن لم یُلْقِ له أحدٌ سمعاً ولم یأبه لكلامه إنسان. بینما تعجب بعض الركاب من صنیع الناس هذا وقالوا
حتى بواخر الحكومة تتوقف عند هذا الشیخ وتطلب بركته وترسل له الهدایا؟ إذن فلا بد أنه شیخ
مبارك فعلاً، وتحمس البعض الآخر من الركاب فأخبروهم بكرامات هذا المهدي وقالوا إن أربعین
رجلاً شربوا من إناء لبن صغیر أعطاهم إیاه ولم ینفد اللبن من الإناء بل بقي منه شيء بعد أن شرب
منه كل هؤلاء. وأن اسم المهدي قد وجد مكتوباً على بیض الطیور وورق الأشجار في تلك الأنحاء.
وسأل التاجر حسین والد میمونة أصحابه التجار من هو هذا المهدي؟ ولما أخبروه باسمه ونسبه دُهش

وقال لهم:  

- معقول؟ هذا الولد الذي كان یشتغل بنجارة المراكب في الخرطوم وكنت أَمُرُّ علیه وهو یعمل فأنفحه
بحفنة من التمر ولم یكن شيء أحب إلیه من ذلك التمر. كنت أرى في عینیه علامات الذكاء لكن خیالي
لم یبلغ أنه سیقول یوماً إنه المهدي الذي یملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً. لقد رأیته حین كبر

أ لأ ً آ ً



قلیلا وحفظ القرآن یطوف في الخرطوم درویشا یكتب الأحجبة للنساء یعلقنها في أعناقهن، وللرجال
یلبسونها في أذرعهم بزعم أنها تحمیهم من الشرور والأمراض.  

حین قال والد میمونة إنه یعرف هذا الرجل منذ كان صبیاً في الخرطوم وأنه كان یعمل في التجارة
بالمراكب تذكرت میمونة أن هذا الرجل هو الذي كتب لها الحجاب تمیمة حین كانت صبیة صغیرة،
وتذكرت أنها كانت تعرفه، وقد تولهت به وكانت تتبعه أینما ذهب. فقفزت من المركب إلى الماء. فما
كان من ریس المركب وعدد ممن معه إلا أن قفزوا وراءها لیعیدوها إلى الباخرة. لكنها كانت قد

سبقتهم فسبحت إلى البر الآخر ثم ركضت بأقصى قوتها نحو الغار الذي فیه الشیخ.  

البعض بقوا في الماء متحیرین من فعلة هذه الفتاة، ثم عادوا إلى المركب لكن والدها سبح حتى عبر
إلى البر الآخر وركض خلفها. ومنذ ذلك الیوم أطلق الناس علیها اسم میمونة المجنونة فقد ظن
بعضهم أنها قفزت لتنتحر في النهر وحین عبرت إلى البر الآخر قال بعضهم إنه حدث لها جذب
صوفي.ثم لحق بها أبوها فوجدها عند فم الغار تنادي باسم محمد احمد فأیقن أنه أصابها الجذب ببركة
هذا الشیخ، فأمسكها وربطها بحبل وأعادها إلى الباخرة. لكنه سئم منها بعد مدة قصیرة حین علم أنها
لیست مجنونة ولا مجذوبة بل متولهة بحب ذلك الرجل. و لما أطلق الناس علیها هذا الاسم الجائر
غضب حسین وحل رباطها وأطلقها وقال لها افعلي ما شئت فلم أر في العالم من هو أعقل منك بل إن

الناس في هذا الزمان هم المجانین.  

كانت میمونة حین لقیته أول مرة قد علمت أن في هذا الرجل شیئاً الله.   
یزعمون أنها قالت له:  

- أنت رجل مبارك فباركني.  
قال لها:  

- تتوهمین!  

قالت له:  
- بل واثقة مما رأیت. باركني یا شیخ.  

قال لها:  

- ماذا رأیت؟ أنا رجل مسكین وأخشى الفتنة.  
قالت له:  

- رأیتهم یطیرون فوقك ویحلقون حولك. خذني إلى عالمك هذا.  

قال:  

- لن تقدري! ولا أقدر.  



قالت:  

- بل تقدر ولا شأن لك بما أقدر علیه وما لا أقدر. باركني یاحبیبي.  
قال لها:  

- لست حبیبك أیتها المجنونة!  

قالت له:  
- هذا أحلى مدح سمعته من أحد من الناس. أنا میمونة المجنونة! ولا یهمني. باركني!  

وحین ألحت علیه وأكثرت من السیر وراءه كل یوم ناداها وقال: تعالى فجاءت ثم جلس تحت ظل
شجرة وقال لها:  

- أرید أن أعقد معك صفقة!  

قالت:  

- قبلتها!  
قال لها:  

- تقبلینها قبل أن تعرفي ما هي؟  
قالت:  

- قد عرفتها قبل أن تنطق بها.  

قال لها:  
- وما هي إن كنت حقاً قد عرفتها؟  

قالت:  

- تكتب لي الحجاب وأزور قبر أمك كل یوم لأقرأ الفاتحة على روحها.  
فأصابه شيء من الدهشة والذهول وقال:  

- سبحان االله العظیم الذي أخبرك بما یدور في رأسي!  

ثم كتب لها حجاباً تحت تلك الشجرة وقال لها:  

- البسیه في رقبتك واخلعیه حین لا تكونین طاهرة عندما تبلغین الحلم.

قالت له:  
- ألبسنیه أنت. ضعه حول رقبتي بیدیك!  

أ أ



فضحك لكنه ألبسها ذلك الحجاب. ومنذ ذلك الیوم استمرت میمونة تتبعه مثل ظله، حتى رحل فجأة
وغاب عن الخرطوم. لكنها بقیت وفیةً له تَذْكُرُه كل حینٍ وآنٍ، وتسیر في الطرقات التي اعتاد السیر
فیها، وتذهب إلى قبر أمه فتبقى هناك الساعات الطوال تدعو له ولأمه. لكنه حین كان في الخرطوم

كانت تعرف كیف تجده فتتبعه مثل قطة صغیرة تسعى خلف أمها.  

قال جدك:  
قالت عائشة: ما زال محمد احمد یحدثني عنها حتى غِرْتُ منها، بعد إذ لم أكن أغار من نسائه. قال لي
بعدما دخل الأنصار الخرطوم: یا عائشة غلبتني عیني منذ یومین فرأیت في المنام تلك الفتاة التي یقال
لها میمونة وهي التي كانت تتبعني قبل خروجي من الخرطوم وسمعت هاتفاً یقول مالك أغضبت
میمونة فقتلت أبویها وهي التي أرادت أن تكون زوجتك في الجنة، فتذكرت تلك الصبیة الصغیرة التي
كانت تتبعني وأن اسمها میمونة. فلما أصبحتُ خرجتُ خِفْیَةً متلفعاً بعمامتي حتى لا یعرفني أحد
وأخذت أبحثُ عنها فقادتني قدماي إلى حیث كانت تتبعني حتى وصلتُ بیتاً كنتُ أراها تخرج منه من
قبل، فسألت سكان ذلك البیت عنها وقلت لهم: توجد هاهنا فتاة یقال لها میمونة؟ فقالوا: میمونة
المجنونة ماذا ترید منها؟ وعجبوا ماذا أرید من فتاة مثلها! فقلت لهم هي أعقل منكم، فأخبروني أین
هي؟ فقالوا إنها خرجت من الخرطوم بعد دخول الأنصار ومقتل أمها ووالدها التاجر ظلماً، واستیلاء
الأنصار على أمواله، فاتخذت الخلاء مسكناً لها وأنها ترعى الغنم بالنهار وتشتري بأجرتها تمراً
فتفرّقه على الفقراء، ثم تدخل في اللیل خلوة لها فلا تدع أحداً ینام من كثرة البكاء والصیاح. قلت لهم:
فما تقول في صیاحها؟ قالوا تقول: عجباً للمحب كیف ینام كل نوم على المحب حرام فقلت لهم: واالله
ما هذا بكلام المجانین، دلوني علیها، فقالوا: هي في الخلاء ترعى الأغنام. ووصفوا لي مكانها،
فذهبت إلیه، وإذا بمیمونة التي كتبت لها الحجاب فقد عرفتها حین رأیته معلقاً في عنقها وقد اتخذت
محراباً وكانت قائمة تصلي، فلما أحست بي أوجزت صلاتها ثم أقبلت عليّ متسائلة فبادرتها بالسلام.
قلت: السلام علیك یا میمونة قالت: وعلیك السلام یا حبیبي، قلت: رأیتك البارحة في المنام، فأعرضتْ
عني وقالت: ألم یخبرك الذي جاءك البارحة في المنام وبشرك أني سوف أكون زوجتك، أن الموعد
لیس هاهنا، وأنه لیس الیوم؟ فقلت لها فأین الموعد ومتى یكون؟ قالت سیكون قریباً وفي الجنة بعدما
تطهر مما علق بك. قلتُ لها وما الذي علق بي؟ قالت الكثیر من الدماء والحقوق. قلت: ذلك عند االله
وهو الغفور الرحیم، لكن عجبت لتغیر أحوالك فما أشد زهدك في لقائي الیوم وما أشد حرصك على
لقائي قبل خروجي من الخرطوم؟ قالت: أنت كنت حینها طاهراً لم تتلوث، وكنت لي وحدي في ذلك
الزمان، فالناس لم یكونوا یعرفون قدرك، لكنك الآن صرت لكثیرین غیري فتركتك لهم ولهن. وغداً
تكون لي وحدي، وأنا اخترت الآخرة فالموعد الجنة. واعلم أني سأخلع حجابك هذا من عنقي فهو لن
یغني عني من االله شیئاً، وأني لم أعد أزور قبر أمك، وأنه لا عقد بیني وبینك بعد إذ سفكت دم أمي

وأبي فاذهب بسلام. ثم أقبلت على صلاتها فلم تلتفت حتى تركتها وذهبت آسفاً.  

قالت عائشة: ما غرت من امرأة بمثل ما غرت من هذه المجنونة فالمنتظر الزاهد في النساء رغم
كثرتهن یذهب لیبحث عن فتاة تركته وزهدت في لقائه بعد أن شغفها حباً حین كان في الخرطوم،

وهي التي بقیت تنادیه بیا حبیبي بعدما قتل أمها وأباها.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بنات الخرطوم  
قال أبي:   

- قلت لجدك كیف كانت الخرطوم في زمنكم؟  

قال:  

- مدینة عصریة بها مبان كثیرة. وكنا صبیاناً نطوف في قیساریاتها (سوق الحرف والصناعات)
ووكالاتها، وحول دیوان الحكمداریة والمجلس المحلي ومباني الشفخانة. وكان الاقتراب من مبنى
الجبخانات أو التلغراف ممنوعاً، فكنا نلعب في الساحة التي بجوار مدرسة الخرطوم التي أنشأها

الخدیوي عباس.   

قلت له:  

- وهل درستم في المدارس في تلك الفترة؟  

قال لي وقد زم شفتیه مشمئزاً:  

- لا. لا. أعوذ باالله!  

قلت له:  
- لماذا یا أبي؟  

فقال:  
- المدارس في ذلك الزمان كانت مخصصة للنصارى وللرقیق! أنشأها هؤلاء البلجیك الملاعین بعدما
أغلقت مدرسة الروم الكاثولیك أبوابها سنة خمس وأربعین وثمانمائة وألف. وقد جاء القنصل العام
البلجیكي إلى الخرطوم سنة اثنین وأربعین ومعه القس لویجي مونتوري من الروم الكاثولیك، وزعم
أنه جاء من الحبشة هارباً من الاضطهاد الدیني الذي تعرض له هناك. واالله وحده أعلم بسبب فراره
المزعوم فلا یوجد اضطهاد دیني هناك في الحبشة ولم نسمع عنه أبداً. المهم أن الحكمدار أحمد باشا
أبو ودان سمح له وللقنصل ببناء إرسالیة، وهي عبارة عن كنیسة ومدرسة ومقبرة مسیحیة في جنوب
الخرطوم. وعلى الفور قام هذا القسیس مونتوري بتشیید المدرسة لتنصیر الأطفال من البیض والسود
والخلاسیین، وتعلیمهم مبادئ المسیحیة. ولا نعلم من أین جلب الأموال فقد جاء إلى بلادنا هارباً، ولم
یكن یملك شیئاً. لكن سرعان ما انهالت علیه الإعانات والأموال من بعد ذلك من أوربا. بید أن الأهالي
انتبهوا لخطورة هذه المدرسة على أبنائهم، فقد كانت تقوم بتنصیر أولاد المسلمین، ولذلك امتنعوا عن
إرسال أبنائهم إلیها واتجهوا إلى مصر لیدرس أولادهم في الأزهر والمدارس الأخرى. وفیما عدا
الخلاوي، فقد بقیت مدرسة ذلك القس الكاثولیكي هي الوحیدة في الخرطوم، غیر أنها اضطرت
لإغلاق أبوابها سنة خمس وأربعین بعدما توقفت أوربا عن دعمها بالأموال حین توقف الآباء عن

إرسال أبنائهم إلیها، ودارت حولها بعض الشبهات بأنها تمارس تجارة الرقیق تحت ستار التعلیم.   

أ أ



- الحمد الله أنها أغلقت!  

- لكن النصارى لم یتوقفوا بالطبع، ففي عام ستة وأربعین أمر كبیر النصارى في الفاتیكان بإنشاء
النیابة الرسولیة لإفریقیا الوسطى. وكلف الأب رویلو في عام ثمانیة وأربعین بإقامة إرسالیة في

الخرطوم، وتم لهم ذلك بعون مالي كبیر من التاجر التركي شریف حسن!  
- معقول یا أبي؟ التجار الأتراك المسلمون یبنون للنصارى إرسالیات في الخرطوم؟   

- طبعاً! ولما سألوه قال هذا من باب رد الجمیل لأن الإرسالیة الرومانیة الكاثولیكیة آوته في لبنان أیام
غزو محمد علي لبلاده وكان إذ ذاك طفلاً.  

- هي نفسها الإرسالیة الموجودة غرب الخرطوم؟

- نعم هي! وتلامیذها كان عددهم یصل أربعین طفلاً في الدفعة الواحدة، وجمیعهم من الأطفال
الزنوج، فالقساوسة كانوا یشترونهم من سوق الرقیق فیدخلونهم المدرسة لیتخرجوا قساوسة،
بالإضافة لأطفال الأوروبیین بالمدینة. القساوسة لجأوا للشراء لأن المسلمین امتنعوا عن إرسال
أبنائهم للمدرسة. وفي المدرسة یلقنون هؤلاء الرقیق مبادئ المسیحیة واللغة العربیة والإیطالیة
والحساب والغناء والرسم. والإرسالیة تزرع الخضر والفاكهة في حدیقة الكنیسة لتسد حاجة هؤلاء
التلامیذ والمدرسین. وتطورت تلك المدرسة لتغدو أكادیمیة مهنیة تعلم الصغار المهن المختلفة. لكن
تم إغلاقها عام أربعة وخمسین بعد اتهام الكنیسة بأن تلك المدرسة كانت مجرد غطاء لممارسة تجارة
الرقیق. وبعدما أغلقت لم تنشأ في الخرطوم مدرسة أخرى حتى عام سبعة وستین وحینها افتتحت
مدرسة أولیة، یدرس فیها التلامیذ لثلاث سنوات، ثم یتلقون تعلیماً مهنیاً في مجال التلغراف أو

المیكانیكا أو غیرها.  
- معهم حق حین أغلقوها لكونها تمارس تجارة الرقیق.  

- بصراحة لم تكن الكنیسة وحدها هي من یمارس تجارة الرقیق، فجمیع القنصلیات الأوروبیة في
الخرطوم كانت موضع شك واتهام حتى من قبل بعضها البعض بأن العاملین في تلك القنصلیات هم
تجار رقیق. ففي سنة إحدى وخمسین أنشأ النمساویون قنصلیة في الخرطوم تعاقب على رئاستها عدد
من الضباط والقساوسة النمساویین كان آخرهم مارتن هانسل، الذي بدأ عمله في القنصلیة منذ عام
اثنتین وستین وأحضر معه جهاز موسیقى بیانو یعزف علیه في الأمسیات! وأذكر أن هذا الرجل
النمساوي قُتل من بعد ذلك على ید الأنصار عند دخولهم الخرطوم فقد كان تاجر رقیق، واستولى
التعایشي على البیانو ونقله إلى بیته رغم أن المهدي منع المعازف والموسیقى. وكانت تحیط بدار
الإرسالیة النمساویة على شاطئ النهر حدائق زرعت فیها فواكه مثل اللیمون والبرتقال والعنب
والرمان والتین والقشطة والخوخ والتفاح إضافة إلى الخضروات. ودفن في فناء تلك الإرسالیة

القسیس رویلو والأسقف كمبوني صاحب المدرسة وآخرون.  
كان الترك یقیمون في حي الحكمداریة الذي أسسه الحكمدار عبد اللطیف لیكون مجمعاً لمباني الإدارة
التركیة، ولمساكن القادة ولمعمل الورق الذي أسسه الحكمدار إسماعیل أیوب، ولمعمل صناعة
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الجبخانة. أذكر أننا كنا نذهب لمشاهدة بناء البوابات التي أمر غردون بإنشائها لحمایة الخرطوم من
هجوم أنصار المهدي.  

قال أبي قلت لجدك:  
- أي بوابات یا أبي؟  

فقال:  
- بوابة المسلمیة وبوابة الكلاكلة.  

- معناها یا أبي أن الخرطوم لم تكن كبیرة فالبوابات والحصون تكون لحمایة المدن الصغیرة.  

- الخرطوم لم تكن كبیرة لكن كان فیها عدد من القنصلیات التي أراد غردون حمایتها وكان فیها كثیر
من الأوروبیین المنتشرین حول حي الحكمداریة، حیث مركز الحكم، بینما انتشرت مساكن المسلمین
حول حي المسجد، والأحیاء الشعبیة في أطراف المدینة التي یسكنها عامة الناس، ومنها حى سلامة
الباشا المشهور بالدعارة، وحي هَبُوبْ ضَرَبَانِى، وحي الكارة، وحى التَّرَسْ، الذي أخذ اسمه من

الحواجز الترابیة التي أقیمت جنوبه لحمایة المدینة من فیضان النیل الأبیض، وحي بُرِّي المَحَسْ.  
- هل كان محمد احمد في بدایته یا جدي یعرف عنه أنه متنبيء أو مدعي المهدیة؟  

- في ظني أنه كان رجلاً ثائراً على الظلم أغضبته أفعال الأتراك لبني وطنه فانطلق یزور شیوخ
الطرق ویدعو الحیران للخروج على حكم الأتراك لكن ادعاءه بأنه هو المهدي المنتظر لم یعرف إلا
مع مجيء التعایشي الذي أخبره أن شیوخاً جاءوا من المغرب، ومن وَدَّايْ یبشرون بظهور المهدي
المنتظر في هذه البلاد، فوجد محمد احمد أن الفكرة مناسبة لجمع الأهالي حوله فقد كان یعلم أن أهل

هذه البلاد لن یجتمعوا إلا حول داعیة قرآني رباني یدعو إلى الشریعة ویتسلح بسلاح الحقیقة.   
- لكنه زعم أنه لقي النبي محمداً!  

- ونبي االله الخضر الذي یحبه أهل هذه البلاد وینسبونه إلیهم، وكل ذلك حتى یجمع الناس حوله لحرب
الأتراك.  

- بالكذب یا أبي؟  
- أو بالتوهم! فكثیر من المتصوفة حتى في زماننا هذا یؤمنون بالحضرة النبویة التي یشهدها النبي
محمد علیه الصلاة والسلام، ومعه نبي االله الخضر والملائكة والأقطاب والأبدال وغیرهم. وحین
یعقدون حلقات الذكر یتملكهم الجذب والوجد فیغیبون عن عالم الوجود، وعن الحضور والشهود،
حتى إن أحدهم یسقط مغشیاً علیه یصبون علیه الماء البارد فلا یفیق وأظن أن محمد احمد كان مجذوباً

بالرغم من أنه كان عالماً.  

- معروف أن الجذب لا یدوم فالمجذوب یفیق من جذبه ویعود إلى صوابه!  

أ ً آ ً أ



- إلا محمد احمد فقد كان دائم الجذب رغم أنه كان حافظا للقرآن دارسا لموطأ مالك وفقه الشافعي
وأبي حنیفة لكنه رفضها جمیعها وقرأ مؤلفات محیي الدین ابن عربي، والغزالي وغیرهما من
مؤلفات المتصوفة وكان مطلعاً وقارئاً فلا أظنه كان یجهل شروط وصفات المهدي المنتظر، وأظنه
كان مدركاً أیضاً في أول الأمر أنه لیس المهدي، لكنه قَبِلَ دعوى المهدویة لكونها توصله لغایة جمع

الناس حوله لحرب الأتراك. ثم یبدو أنه أشربها في آخر الأمر وصدَّق أنه هو المهدي المنتظر.  

سأحدثك عن بعض الغرائب یا ولدي فقبل ظهور دعوة المهدي كان الناس یتوقعون خروجه لما تفشى
الظلم. ویحكى أن أولاد النوبة في كردفان لعبوا لعبة الحرب ضد أولاد الترك من موظفي الحكومة،
وحمل كل فریق رایة یعرف بها فهزم أولاد النوبة أولاد الترك؛ هزموهم من منطقة الفكي آدم
البرقاوي حتى ود أبو صفیة مرتین! بدلاً من مرة واحدة فتعجب المسؤولون وتوقعوا شراً. أولاد

النوبة رفعوا رایة المهدي وأولاد الترك رفعوا رایة الحكومة.  

قلت لأبي مقاطعاً:  

- یقال إن البریطانیین درسوا المقاومة العربیة والإسلامیة للحكم التركي یا أبي ودرسوا تركیبة القبائل
في المنطقة فجلبوا قبائل وعناصر من غرب إفریقیا وأدخلوها منطقة النیل وهكذا بدأت المهدیة. فهل

دعم البریطانیون فكرة المهدیة لیخرجوا الأتراك وینفردوا هم بإعادة احتلال السودان؟   
- یابني هل كانوا محتاجین لذلك؟ فقد كانوا حكاماً للسودان حتى في أیام الأتراك والدلیل هو أن آخر

الحكام كان غردون باشا.  

- سمعت أنه كانت هناك مفاوضات بین المهدي وغردون، وأن غردون یوم دخل الأنصار القصر
كان هادئاً ولم یتوقع أن یغتالوه بل سألهم أین محمد احمد؟  

- لكنهم اغتالوه.  

- قتلته مجموعة التعایشي!  

- ما الذي تدرسونه عن المهدیة في مدارسكم هذه الأیام یا ابني؟ فعلیك أن تقنعني أن التعایشي كان
یخالف تعلیمات المهدي.  

- أستطیع یا أبي!  

ویضحك أبي من من أعماقه قائلاً:  
- هل كنت معهم بالحضرة یا ولدي؟ أظنك لو شهدت ذلك الزمان لقلت للناس إنك أنت المهدي

المنتظر!   

كانت هذه بعض حواراتي ومشاكساتي مع أبي. كنا حین نخرج معاً نقطع الطریق بالحكایات. وكنت
ً ما أسأله، وقد عودني الإجابة. وفي ذلك الیوم لما سألته صبیاً متطلعاً للمعرفة ولهذا فقد كنت كثیرا 
عن المهدي والمهدیة وعن المنتظر وكنا قد درسنا سیرته ضمن مقررات التاریخ في المدرسة، قَصَّ



عليَّ حكایة عجیبة سمعها من والده فقد قص عليَّ مشاهدات عائشة على الحقیقة ثم رؤاها المنامیة.
ورغم ما قصه أبي عليَّ من حكایات إلا أنه بقیت عندي أسئلة كثیرة حائرة.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هَیْنمَة المُحْتضر  
قال لي أبي قال جدك:  

- أشعل حدیث عائشة رغْبَةً وَقَّادَةً في نفسي لسماع المزید من حكایاتها وأقاصیصها، فقد حدثتني
بصدق وأفضت إليَّ بمكنونٍ كانت قد خبأته في السویداء، فهي لم تصدق أنها قد عثرت على من تبثه
وَاسِي. وأنا لم أصدق أني سأنفرد وحدي دون نجواها فتضع عن عاتقها حملاً تنوء منه الشامخاتُ الرَّ
بقیة الناس بهذه الأحادیث. قضیت تلك اللیلة أتقلب في فراشي لا یغمض لي جفن، ولا یهدأ لي بال.
أمضیتها ساهراً أسائل نفسي: إن كان هو المنتظر فلماذا مات قبل أن یملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت

جوراً؟   

هرعت إلیها باكراً في الیوم التالي متلهفاً لمعرفة الجواب. ولما أحست بخطواتي قادماً ابتسمتْ ولم
تنظر ناحیتي فقد علمتْ أني حریص على معرفة المزید من حكایاتها. كانت تغزلُ ثوباً فأبقت نفسها

منهمكةً لكني حین قلت لها في ذلك الصباح:  
- كیف توفي المنتظر یا أمي ولم یملأ الأرض عدلاً؟  

تغیرت تعابیر وجهها من البسمة إلى الصرامة ورأیت الجد في عینیها، فقد بوغتت بسؤالي هذا فلم
تتوقعه ممن هو في مثل سني، لكن كان من الواضح أنه أعجبها واستحوذ على اهتمامها، فأسقطت
مِتْرَارَ المغزل من یدها على حجرها وتركت خیط القطن المتدلي من البكرة منسدلاً بین قدمیها،

ونظرت في عیني قائلة:  
- المنتظر كان یؤمن بكل شيء قاله، أنه سیقع على الحقیقة فقد كان یعلم أنه مهدي، لكنه حین عرف
أنه منتقل لم یتردد في إخبار الناس باقتراب أجله. فقبل شهر ونیف من انتقاله كتب للخلیفة یوصیه
بالإسراع في تحریر سنار وبقیة البقاع التي ما زالت في قبضة الأتراك والإنجلیز. وقال له: »إن
أیامي قد تقاصرت، واشتیاقي إلى ربي قد اشتد والبلدان إلى الآن ما فُتحت«. وعندما كتب لأمیر بیت
المال یعزیه في وفاة قریبه قال: »إن شوقي للقاء الرحمن في كل آن، حتى نجد المقصود عند انقضاء
الأحیان« وختم الخطاب بقوله »إن موت أعز الاحباب داعٍ الى الوثوق بالوهاب والفرار من دار
قَنَا إلى لقاء االله الحمید والسلام«. وبعدها ببضعة أیام السراب. ولاشك أن انتقال الحبیب العُبَیْد شَوَّ
خاطب أحمد ولد سلیمان بالإسراع في تجهیز الجیش المتجه لتحریر سنار وذكر عدم تمكنه من
الحضور لتودیع الجیش بنفسه لمرضه بآلام الظهر والكوفار. لكن في الیوم الأخیر من شعبان عاد
عودته الأخیرة إلى أُمْ دُرْمَان من الخرطوم التي زارها لتفقد أحوالها فأزعجه أن بعض القادة خالفوا
أوامره وقتلوا بعض من نهاهم عن قتله، وأخذوا النساء رقیقاً، ومالوا عن التقشف والزهد، وأزعجه
إیثارهم لحب الدنیا وسكناهم في قصور أعیان الخرطوم وباشواتها من المستعمرین. فخطب خطبة
ع مسلكهم تقریعاً عنیفا. وذكر قوله تعالى: ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِینَ الجمعة الأخیرة في مسجدها وقَرَّ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَیَّنَ لَكُمْ كَیْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَْمْثَالَ﴾، ثم عاد حزیناً منكسراً وقد ظهرت

بوادر الإعیاء على وجهه واشتكى لي.  

- معناها أنه كان یحس باقتراب أجله یا أمي؟  
ً أ لأ أ



- ألیس هذا بالأمر الغریب والعجیب یا ولدي؟ ولكن دعني أكمل لك القصة، فقد خرج من عندي یوما
ثم عاد إليَّ فرحاً مسروراً وبشرني قائلا: »إن أحد الإخوان قابله ملك الموت في الطریق وقال له إن
ربك مشتاق للقائك ففرح واستبشر وطلب منه أن یقبضه حالاً لأنه مشتاق أیضا إلى لقاء االله. فأجابه
ملك الموت بأن االله أمر بإمهالك حتى تصل إلى بیتك فتودع أهلك وأولادك وخلفاءك وأصحابك«.
فبكیتُ وعرفت أنه یقصد بذلك نفسه. فقلت له: لمن تتركنا؟ فقال: »أترككم للحي الذي لا یموت، فلا

ینبغي أن أكل أمركم إلا إلیه«.  
- كان یذكر الموت كثیراً إذاً!  

- نعم. وقبل هذا وفي شهر رجب جاء بعض الأهل لیباركوا له ختان أولاده وخاطبه السید محمد
صالح ساتي علي بالتمني المعتاد فقال:   

- «نسأل االله أن یبارك فیك ویطول عمرك حتي تحضر زواجهم وذراریهم، وأن یمتعنا جمیعاً
بوجودك».   

فاغرورقت عیناه بالدمع وقال لهم:   

هُ أنْ یَمُوت. فاتركونا نحن وأنتم نستمسك بالحي الذي لا یموت».   - »مَنْ یَسْتَعِزُّ بِمَنْ یَمُوتُ فَعِزُّ

فانقبضتْ أنفُسُ الحاضرین تأثراً بقوله بعد أن كانوا فرحین. فبقوا أمامه أجمعهم صامتین إلى أن قرأ
الفاتحة وأذن لهم بالانصراف.   

وعند ثبوت هلال رمضان وبعد صلاة المغرب طلب من الناس العفو وذاكرهم في فناء الدنیا وخیر
الآخرة فقال:  

- «إن هذا شهر رمضان وهو شهر عظیم نرید أن نقبل فیه على االله فلا تشغلونا فیه بأشغالٍ دنیویة،
وقد عَیَّنَّا لكم خلفاء وقضاة ونواب وأمراء، فمن كان عنده قضیة أو أمر فلیرفعه لجهة اختصاصه، أما

المظالم والحاجات التي تخص بیت المال فارفعوها إلى أمین بیت المال».  
قلت لها مقاطعاً:  

- وتوفي بعد ذلك فوراً؟  

فقالت:  
ر لأول لیلةٍ من - لا لا. فدعني أقص علیك كیف توفي. كان أول ما اشتكى لي هو بعد ما تَسَحَّ
رمضان، في سحور جماعي اجتمع له القادة والأمراء. وحین جاءني حدثني أنه أكل قلیلاً من طبق
أرسلته أمینة بنت أبي السعود، ولما رأى الغیرة في وجهي والغضب في جوانحي لأنه لم یأكل من
طبقي الذي صنعته له بیدي ندم أنه أخبرني، ثم لم یأكل شیئاً بعد ذلك وأصبح صائماً، ثم لم یأكل وقت
الإفطارسوى ثلاث تمرات، ثم أصبح صائماً ثاني أیام رمضان لم یأكل شیئاً بعد التمرات، وقد اشتدت
علیه الحمى، وأصابه الوهن وغسله العَرَق. ثم ظهرت القروح والحبوب الصفراء في ظهره،
ومازالت الحمى تشتد حتى بلغت مداها عصر یوم الإثنین التاسع من رمضان، ولم یكن یأكل شیئاً ولا

لأ ً أ أ



یشرب سوى الحلیب بالتمر، ثم ما یلبث أن یتقیأه ویصبح صائما فلا یفطر. وكان القادة والأئمة
المشفقون ینقرون باب خلوته المفتوح نقرات حذرة خافتة لتنبیهي أنهم سیقتربون، وحین كنت آذن لهم
یدخلون فیطالعونه ولا یقتربون كثیراً، وحین یرونه هادئاً كالنائم ومسجى على فراشه یطمئنون،

وأحیاناً یسمعون بعض مناجاته وتسبیحه فیسألونني سؤالهم المعتاد:  

- كیف حال المنتظر الیوم؟  
ولم أكن أرد علیهم إلا بالنظرات، فیكتفون بذلك وینتظرون خارج الغرفة أمام الباب. وأبقى جالسةً
عند رأسه أرمقه بنظرات الإشفاق وأنصت لكل كلمة یقولها. وبین الفینة وأختها ألمس ذراعه أو أمسح
وجهه بماء لیستفیق من غشیته كلما غاب عن الحضور وغاص في سكرات الاحتضار. لكنه سرعان
ما یستفیق فلا ینقطع لسانه عن الكلام إلا للذكر والتسبیح والدعاء. ثم یعود للحدیث وكأنه یسابق ملك
الموت. وكنت أحفظ كل ما یقوله. كنت موقنة أنه یحتضر وأنها لحظاته الأخیرة. فصرفت السریات
والخادمات جمیعهن من حولنا وأخبرت بقیة زوجاته أنه لا یقدر على الانتقال من بیتي نظراً للمرض
فوافقن على بقائه عندي، وكنت أرید أن أنفرد بتلك اللحظات النادرة معه فلا یشهدها أحد منهن
غیري، ولم أكن أرد على من یعودونه حین كانوا یسألونني عن حاله فكانوا یخرجون مطمئنین إلى
أنه لو كان الأمر خطیراً لأخبرتهم. وما كان یخطر على بالهم أویطوف بخیالهم أنه سیموت أصلاً،
فقد كانوا یظنونه خالداً، فرسالته التي بشرهم بها وأخبرهم بتفاصیلها لم تكتمل بعد، وكنت أعتمد على
فهمهم هذا. وبقیت أسمعه یردد الشهادتین بین كل خاطرة وأختها، فأطمئن أنه مازال في هذه الحیاة لم

یفارقها. كان یخاطبني بقوله:  
- هل دنت ساعتي یا عائشة؟ أم أنها آثار الحمى؟ فقد أرهقتني وأصابتني بالضعف والوهن، وكأن ناراً
تَوَقَّدُ بین ضلوعي، وتغشى رأسي فیكاد یتفجر من الصداع. وهذا الطفح الوردي في ظهري وجنبيَّ
یمنعني الرقاد والتقلب، وأصبحتُ لا أشتهي الطعام. ولم یترك المرض لي مفصلاً إلا اجتاحه وأشعلت
الحمى أعضائي في حالتي الحركة والسكون، وأصبحت شدید التعرق أقول هذا وأنا راضٍ بالقضاء
وصابرٌ على البلاء، ولا أتشكى. إلا أن المرض أقعدني عن صلاة الجماعة، وحبس لساني عن الذكر

والمناجاة.  

فأجبته:   

تِ المُنَاجَاةُ بالقلوب استراحت الجوارح!   - إذا صَحَّ
سَكَتَ لحظةً یتأملُ هذه العبارة من حكمة ذي النون التي كان كثیراً ما یَعِظُنِي بها حین كنتُ أشتكي له

من قسوة القلب والفتور عن الذكر أو التعب حال قیام اللیل.  

ثم قال لي:  
- هذا الطبیبُ الذي جيء به لیفحَصَنِي أرادني أن أُفْطِرَ في نهار رمضان یا عائشة. وحین هززتُ
رأسي ممتنعاً كلمني فما رددت علیه، فقد شغلني عنه ذكر الحبیب، ثم بقي واقفاً عند رأسي یظنني في
النَّزْع. ولما أجَبْتُهُ بعدما كرر الإشارة وأكثر من العبارة محاولاً تلقیني الشهادتین خاطبني فقال إنني

كنت أهذي بكلام غیر مفهوم!   



- وماذا كنت تقول حین ظنك تهذي؟  

تَنَهَّد تَنْهِیدَةً حَسِبْتُ أن روحه ستخرج معها ثم ردد بصوت متقطع وفیه حشرجة:  
وااللهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلا غَرَبَتْ  

إِلا وَحُبُّكَ مَقْرُونٌ بِأَنْفَاسِي  

وَلا جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أُحَدِّثُهُمْ  
سِي   إِلا وَأَنْتَ حَدِیثِي بَیْنَ جُلاَّ

فبادرتُ لإكمال أبیات الحلاج حتى لا یتعب من الكلام وكنت أعلم أنه یحبها ویرددها كثیراً:  
وَلا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونَاً وَلاَ فَرِحَاً  

إِلا وَأَنْتَ بِقَلْبِي بَیْنَ وَسْوَاسِي  

وَلا هَمَمْتُ بِشُرْبِ المَاءِ مِنْ عَطَشٍ  
إِلا رَأَیْتُ خَیَالاً مِنْكَ فِي الكَاسِ  

وَلَوْ قَدِرْتُ عَلى الإِتْیَانِ جِئْتُكُمُ  

اسِ   سَعْیَاً عَلَى الوَجْهِ أَوْ مَشْیَاً عَلَى الرَّ
وَیَا فَتَى الحَيِّ إِنْ غَنَّیْتَ لِي طَرِبَاً  

فَغَنِّ وَا أَسَفَاً مِنْ قَلْبِكَ القَاسِي  
مَا لِي وَلِلنَّاسِ كَمْ یَلْحُونَنِي سَفَهَاً  

دِینِي لِنَفْسِي وَدِینُ النَّاسِ للنَّاسِ  

بقي یستمع إلى الأبیات، لكنه رَدَّدَ معي البیت الأخیر وصمت برهة، ثم عاود الحدیث فقال لي:  
- «وكیف أهذي ولي مَلَكٌ یُسَدِّدُنِي من حیث لا أراه! لكن إن دنت ساعتي فلست نادماً، وإن رأیت ملك
الموت فهو حبیب جاء برحمة من االله على فقر مني وحاجة. وأنا أبرأ إلى االله من كل دمٍ سُفِكَ بغیرِ
، أو مالٍ أُخِذَ من غیر حِلِّهِ أو خطیئةٍ ارتكبت باسمي، أو ظلمٍ وقع بسببي أو بسبب أصحابي، فما حَقٍّ
لهذا خرجتُ وما لهذا دعوتُ ولا مثلَ هذا أردت. وفي كل حینٍ وآنٍ أستغفرُ االله العظیم الذي لا إله إلا
هو الحي القیوم، وأتوب إلیه من جمیع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذْنَبْتُهُ عمداً
وخطأً، ظاهراً وباطناً، قولاً وفعلا، في جمیع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائماً أبداً
سرمداً، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه
القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات االله كما ینبغي لجلال وجه ربنا،

وجماله وكماله، وكما یحب ربنا ویرضى، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم االله».   

أ أ



اشتدت علیه الحمى تلك اللیلة. زارته أول أیامها على استحیاء، لكنها سرعان ما تسللت إلى عظامه.
لم یشكُ منها أول أمره فلما أنهكته شغل نفسه عنها بالزفرات والتسبیح والاستغفار، ثم لما أنشبت
أنیابها دخل غیبه في شهادته، واختلط حدیثه معي بمناجاة من یراه ولا أراه. كان یشیر بأصبعه تارة
ةً أخرى ثم یبقیها على صدره وسبابته مفردة ممتدة. وفي أحیانٍ أخرى عندما ویحرك یده كلها كَرَّ
یحاول النهوض فیعییه یعود لیستلقي على جنبه أو على ظهره، وقد غاب عن الشهود وغاص في

أعماق غمرات الانتقال من هذا الوجود. عرفت ذلك حین بقیت أنادیه ولا أسمع منه الردود.  
فهمت من هینماته أنه یجادل عن نفسه، وكأنما یكلمه أحدهم فیتلطف معه تارة ویحتد مراتٍ كثیرة. ثم
یعود فیكلمني، لكنه ما یلبث أن ینشغل عني، فأصبحت لا أفرق بین كلامه معي وجداله مع من یراه

ولا أراه. سمعته یقول له أو یقول لهم:  

- أنا جئت لأملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. من سلَّم لي وبایعني على الجهاد
ضممته إلى أنصاري، ومن لم یتبعني حاربته وأذللته، مسلماً أو غیر مسلم بلا تمییز. وإذا أنكر أحد
عليَّ مهدیتي قتلته، وإذا خالف لي أمراً قاصصته إما بالقتل أو بقطع الید والرجل من خلاف. جئت

دها فیه بتسویة ما بینها من الخلاف والاختلاف.  لأنسخ المذاهب جمیعها، وأتفرد بمذهب أوحِّ

قلت له:  
- نعم ولا ینكر هذا إلا ظالم لنفسه!  

لكني أدركت أنه یكلم الآخر حین استمر یقول:  
- مذهبي؟ هو الواسطة بیني وبین أنصاري والنبي المعصوم في تبلیغ الأحكام. أفعالي؟ هي مثل
أفعاله. نعم علیهم أن یتوضأوا كما رأوني أتوضأ ویصلوا كما رأوني أصلي، ویتبعوني في جمیع

العادات والعبادات من غیر نظر للمذاهب.  

قلت له:  

- یا حبیبي هون على نفسك قلیلاً.   
لكنه لم یرد عليَّ واستمر في جداله یقول:  

- أنصاري؟ نعم أمرتهم بإحراق كتب من یُطْلَقُ علیهم أهل السنة بل والتفسیر ومعها جمیع الكتب
الدینیة والعلمیة، فلا یبقى في البلاد من الكتب إلا القرآن ومناشیري ورواتبي، لیقرأوا الراتب الذي
اخترته لهم من القرآن الكریم والحدیث الشریف. یحفظونه غیباً ویتلونه كل یوم مع تلاوة حزب من

القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة العصر.   
  … -

- یا قوم. أنا علمتكم كیف تقومون اللیل في رمضان. وسهلت لكم طرق الوضوء وعلمتكم الزهد في
الدنیا، والجهاد للدار الآخرة.   

قلت له:  
أ



- من تخاطب یا حبیبي؟ هل تكلمني أنا؟  

قال:  
- هؤلاء الجهال هم عُبَّادُ الأضرحة والقِباب والقبور! نعم نعم أكثرهم مشركون. كانوا یكثرون من

زیارة قبب أولیائهم فمنعتهم. وأمرت بزربها زرباً قویاً حتى لا یصلوا إلیها.  

قلت له:  
- نعم قد فعلتَ هذا وأنا أشهد.  

قال وقد وضع یده على صدره كهیئة المستنكر:  

- أنا منعتهم الحج وعطلت الفریضة؟ لا لا بل قلت لهم لا تذهبوا إلى الحج ولا إلى الحرمین فالجهاد
أشد لزوماً من الحج والزیارة. لا لم أمنعهم من الحج خوفاً من مخالطة الآخرین ومعرفة بطلان

دعوى المهدیة. لا تقل مثل هذا.  
قَلقتُ علیه فقلتُ أنت تعاني من الحمى وتهذي، فهل أطلب لك الطبیب؟ ثم وضعت یدي على جبینه

فلسعتني حرارته. لم یتعرق ولو فعلها لذهبت الحمى. استمر یقول:  

- تقول إني أغلقت المساجد؟ لم أفعل هذا فقد كانوا یقصدون جوامع كثیرة یطلقون على كل واحد منها
اسم المسجد الجامع، ورأیت أن الجامع في البلدة واحد وإلا فما المعنى من كونه جامعاً؟ نعم أمرتُ
بهدم أكثرها ومنعتُ إقامة صلاة الجمعة إلا في المسجد الجامع، ومنعتُ إنشاء جوامع جدیدة إلا
بأمري، وشددت في المحافظة على الصلوات الخمس جماعةً ومن لا یشهدها عاقبته وجلدته. ألم یجمع

النبي أصحابه في المسجد النبوي دون سواه؟  
قلت له:   

- باالله علیك یا منتظر!  

بقي عاقداً حاجبیه ونظره إلى سقف الغرفة. ثم واصل كلامه وتجاهلني فقال:  
- أبطلت الألقاب الرسمیة وغیر الرسمیة والرتب التي أدخلها الأتراك وجاء بها النصارى والكفار.
وساویت الغني بالفقیر وفرضت على جمیع الأنصار لباساً واحداً هو الجبة المرقعة التي ألزمت نفسي

بلبسها قبل أن ألزمهم بها.  

وضعتُ رأسي فوق صدره لیسكن قلیلاً لكنه استفزني بكلامه فقال:   
- نعم نعم. النساء هُنَّ أَشَدُّ ضَرراً وأكثر جهلاً. منعتهن من لبس الذهب والفضة وشعر العاریة،
وخروجهن مكشوفات الرؤوس وخروج الحدیثات السن منهن بین الناس، ومن تخالف ذلك تعاقب

بالجَلد. ولكني سمحت لهن بالتحلي في منازلهن بالسومیت والمرجان والصدف واللؤلؤ.  

غضبتُ من كلامه فرفعتُ رأسي عن صدره وقلت له:   

أ أ أ أ



- وهل تظن أن هذا أمر حسن؟ النساء یجب ألا یعاقبن بالجلد. ما أكرمهن إلا كریم.  

وكدت أقول وما أهانهن إلا لئیم لكني خشیت أن یفهم أني أتهمه باللؤم وهو المنتظر فكظمت غیظي.
لكنه لم یأبه واستمر یقول:  

مت الاحتفال بالأعراس احتفالاً یدعو إلى النفقة وأمرت بخفض مهر الزواج فجعلته عشرة - نعم حرَّ
ریالات وبدلتین أي ثوباً وقرباباً للبكر وخمسة ریالات وبدلتین للثیب، وعاقبت من خالف ذلك
بمصادرة أمواله لبیت المال. فسهلتُ بذلك وسائل الزواج على الفقراء وقد كانت نفقات العرس
الباهظة تحول بینهم وبین الاقتران فأقبلوا على الزواج، فالآن تشهد سبعین عقد زواج في اللیلة

الواحدة. وأبطلت الرقص والغناء وضرب الدلوكة وجازىت من خالف ذلك بجلده ومصادرة أمواله.  

صَمَتُّ فلم أردَّ علیه. لكنه رفع صوته قائلاً:  
- لا لا لا باالله علیك لا تقل مثل هذا فأنا منعت الرق وحرمت خصي العبید، ومنعتُ البكاء وراء
مت شرب الدخان ومضغه وشرب الحشیش المیت، وأبطلت السحر والتعزیم وكتابة الحُجُب. وحرَّ
والخمر وقضىتُ على من خالف أمري هذا بالجلد ثمانین سوطاً والحبس سبعة أیام مع مصادرة
أمواله كلها. وجعلت عقاب من شتم بلفظ الكلب والخنزیر سبعة وعشرین سوطاً والحبس سبعة أیام هو
»حق االله». وأعدتُ قصاص الرجم للزاني والزانیة وقطع الید للسارق بعد أن كان الأتراك قد أبطلوه.  

قلت له:  
- الكلام ینهكك یا منتظر. علیك أن ترتاح قلیلاً. إهدأ باالله علیك.  

- بل أنا هو المهدي المنتظر. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسني على كرسي المهدیة وأمرني بجهاد الترك وقال لي إن
الترك كافرون بل هم أشد الناس كفراً ونفاقاً لقوله تعالى: »یقولون بألسنتهم مالیس في قلوبهم» وأنهم
یسعون في إطفاء نور االله تعالى. أظهروا كتباً یسمونها كتب القانون مع شتم الإسلام وقهره. وأخبرني
أن أرواح الترك اشتكت إلى االله وقالوا یا إلهنا وخالقنا إن الإمام المهدي قتلنا من غیر إنذار فقلت
أنذرتهم وخالفوني وصالوا عليَّ وسید الوجود شاهد علینا. وقال لهم سید الوجود صلى الله عليه وسلم ذنبكم علیكم
وأنكم خالفتم وصُلتم فَقُتِلْتُم. وإني عبد مأمور بإظهار الكتاب والسنة المقبورین حتى یستقیما. وقد

أخبرني سید الوجود صلى الله عليه وسلم أن كل من خالفني عُدَّ كافراً وان االله قد غفر ذنب من اتبعني وقواني.  

اء الحمى، أو أنه یعي ما یقول لكنه یكلم من لا أراه، فكلامه متصل أیقنتُ أنه الآن یهذي بالفعل جرَّ
ومُرَتَّبٌ، وكان قد جهد من مواصلة الصوم مع عدم الأكل وعدم النوم أیاماً متوالیات، فاختلط حدیثه

معي بحدیثه مع هذه الأرواح التي یكلمها. بقیت أسمعه یقول:

- العلماء؟ كلهم على ضلال إلا من اتبعني فالعالِم التابع لي في مهدیتي هو كالنبي المرسل، والعاميُّ
التابعُ لي كرتبة الشیخ عبد القادر الجیلاني، والعالم المخالف لي كفرعون، والعامي المخالف لي
اني بالملائكة الكرام، وعزرائیل حامل لواء نصرتي، والخضر وسید الوجود كهامان. وإن االله قَوَّ

والأولیاء من عهد أبینا آدم إلى هنا معي، ومؤمنو الجن كذلك معي.  

أ أ ً



كان كثیرا ما یقول لي یا عائشة أخبرني سید الوجود صلى االله علیه وسلم بأني المهدي المنتظر
وخلفني علیه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسیه مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة والأقطاب
والخضر علیه السلام وأیدني االله تعالى بالملائكة المقربین وبالأولیاء الأحیاء والمیتین، من لدن آدم
إلى زماننا هذا، وكذلك المؤمنین من الجن وفي ساعة الحرب یحضر معهم أمام جیشي سید الوجود
صلى الله عليه وسلم بذاته الكریمة، وكذلك الخلفاء الأربعة، والأقطاب والخضر علیه السلام، وأعطاني سیف النصر
من حضرته صلى الله عليه وسلم وأُعلمتُ أنه لا یُنصَرُ عليَّ معه أحد ولو كان أقوى الثقلین الإنس والجن. وأخبرني
سید الوجود صلى الله عليه وسلم بأن من شك في مهدیتك فقد كفر باالله ورسوله، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وجمیع ما
أخبرتك به یا عائشة أخبرني به سید الوجود یقظة في حال الصحة خالیاً من الموانع الشرعیة، لا بنومٍ

ولا جذبٍ ولا سُكْرٍ ولا جُنونٍ، بل متصفاً بصفات العقل.  
كنت قد سمعته صباح هذا الیوم یقول لي وكیف أهذي ولي مَلَكٌ یُسَدِّدُنِي من حیث لا أراه. فعندما

تذكرت كلامه هذا بدأت أشك أینا یهذي أنا أم المنتظر!  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رؤیا عائشة  
قالت عائشة بینما كنت أظنه یهذي إذا به یفیق لحیظات فیخاطبني، وقد فتح عینیه وبقي ینظر لي نظر
السلیم، فكانت آخر كلماته أن قال لي: »أخبریهم أن الخلیفة عبد االله هو الخلیفة الصادق، وقد عَیَّنَهُ
النبي للخلافة بعدي، فهو مني وأنا منه، وكما أطعتموني وأنفذتم أوامري كذلك افعلوا معه، االله
یرحمنا. لا إله إلا االله محمد رسول االله». قال هذا ووضع یدیه مشبوكتین على صدره ومد ساقیه. ثم
سكت فلم یتكلم بعدها بشيء. وانتقل في عصر ذلك الیوم من شهر رمضان! وكان یوماً شدید الحرارة
سهرتُ قبله لیالي متواصلة لم أذق للنوم طعماً ولا للراحة هناء منذ أن توعك واشتكى. ولم أقرب
الطعام والشراب إلا لماماً لأتقوى على مراقبته والبقاء بجانبه وخدمته حین یحتاجني. وكان صائماً لم
خْصَةِ في ذلك كان یقول رْتُهُ بالرُّ یأخذ برخصة الإفطار وهو مریض، بل كان یأخذ بالعزائم، وكلما ذَكَّ
لي وأن تصوموا خیر لكم فكنت أصوم معه بالنهار ثم لا أشتهي الطعام في اللیل، ولا أقربه إذ لم
یقربه. وكنت أواصل الصیام في الیوم التالي. واستمر هذا الحال ثلاثة أیام بلیالیها منذ السادس من
رمضان. وحین كان في الرمق كنت أعاني معه مثلما یعاني أو أشد، فرأیت ما بین النوم والیقظة كأني
أُحْتَضَرُ أنا أیضاً. وانتقلتُ إلى حالٍ هي ما بین الموت والحیاة، لكنِّي كُنتُ أقرب إلى الحیاة مني إلى
الموت، أما هو فكان أقرب للموت منه إلى الحیاة. تَبِعْتُهُ بروحي قبل نظري وسمعي، فرأیتُ بالبصیرةِ
أنَّا نَرْقَى في برزخٍ بین السماء والأرض وكأنه قد كُشف عنا الغطاء، ثم رأیتُ أنَّا نستفتح باباً في
السماء. وبعد قلیل انتظارٍ فتح ذلك الباب، لكن لم أر حارساً ولا أحداً وراءه، بل سمعتُ حَفِیفَاً وَذَفِیفَاً
لاً وَخَفْقَاً وَصَفْقَاً وَفَدْفَدَةً، وأصواتَ أَجْنِحَةٍ تَرِفُّ فَوْقَنَا. ثُمَّ سَمِعْتُ لَغَطَاً مِنْ حولي حین دَخَل هُوَ أَوَّ
فتأخرتُ عنه قلیلاً، ثم دلفتُ بعده وإذا أصواتٌ من حولنا أسمعها بوضوح ولا أرى الشخوص، وكأن
المتحدث یقف قرب أذني فأسمع صوته ولا أرى جوهره. لكني رأیت المنتظر هناك واقفاً في الهواء

ممسكاً كتاباً ضخماً، وكأنه كتاب أعماله وإذا أصوات تختصم علیه. قَال أحدهم بصوت جمیل:  

- جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلا بِقَلْبِهِ فهو لنا ونحن نقبضه.  

وَقَال آخر بصوت كالرعد یقصف القلوب قصفاً قبل أن یبلغ الآذان:   

- بل هو لنا فلقد زعم أنه المهدي وأنه المنتظر، وتوهم أن ملكاً یسدده وأن النبي محمداً كلَّمه كِفاحاً
بالرغم من تقادم الزمان وبعد المكان. وزعم أن االله أیده بالأنبیاء والرسل والملائكة والصحابة، فأباح

لنفسه الأنفس والدماء والأموال واستحل الفروج وحكم بكفر من لم یتبعه وإن كان من المسلمین.  

قال صاحب الصوت الأول:  
- كلا بل رأى فحكى وسمع فصدَّق وردد ما سمع، وسلك طریقاً استوحشه غیره وارتقى مرتقى صعباً
فبقي في الجذب الدائم منذ دخله فما خرج منه. وافترى علیه من حوله. فهم المسؤولون، عما افتروه

وما ذنبه هو إن أذنب غیره؟  

قال صاحب الصوت الآخر:  
- ولماذا لم ینكر علیهم حین علمه، فلو فعل لجنب قومه كل هذه الفتن!  

أ أ أ



- وهل عَلِمَه وهو في الجذب؟ وهل یعقل المجذوب؟ أولم ینكر علیهم حین رأى أفعالهم الدنیئة
ومخالفاتهم القمیئة؟   

- رویدك وهوناً علیه فمازال في الجذب وعما قلیل یكشف عنه الغطاء فیبصر. فالمجذوب یفیق ولو
ساعة من نهار فیعي الحقیقة ویدركها.  

وبینما هما یختصمان إذ سمعت صوتاً أعرفه ولا أذكر صاحبه فَجَعَلاهُ بَیْنَهُمَا حَكَماً. ثم سمعت صوتاً
آخر ضعیفاًخافتاً یشبه صوت محمد احمد نفسه فظننت أنه صوت قرینه. قال ذلك الصوت:   

- هاتوا أقوالكم واستمعوا إلى أقواله، ولا تحكموا بشيء قبل أن تسمعوا كل شيء. وأنت یا ابن فحل
افتح كتابك واسرد أقوالك كلها ولا تبقِ منها ولاتذر شیئاً. واسردها مذ كنت شیئاً!  

حاول محمد احمد أن یقرأ كتابه فلم یقدر أن یفتحه ولا أن ینظر إلیه. فانقدح في عقلي حینها أنه ما
یزال حیاً، لكنه في سكرات الموت، إذ لو كان میتاً لفتح كتابه وقرأه. فصارت روحي تبكي خوفاً علیه.

وحینها سمعت الصوت یكلمني فیقول:  

- أیتها الروح الطیبة المشفقة لا تبكي واشهدي معنا. فها هو ذا یتكلم! وعما قلیل تعلمین وتعرفین
وتحفظین فلا تنسین.   

فطمأنني ذلك الصوت الذي أعرفه ولا أمیز صاحبه والذي ظننته صوت محمد احمد فهدأت وكففت
عن البكاء، ثم رأیته وقد نظر إلى الأعلى وكأنه یرى صاحب الصوت فأیقنت أنه آخر غیره. قال

صاحب الصوت:  

- احك سیرتك كلها ولا تذر منها شیئاً یا عبد االله.  

قال:  
- نعم سأحكي كل شيء وسأحدث بكل شيء ولا أكتم االله حدیثاً. أنا محمد بن عبد االله بن فحل. أتباعي
یسمون أنفسهم الأنصار ویسمونني المهدي والمنتظر، ومن خالفني وعاداني یسمي أنصاري
الدراویش ویسمیني المتمهدي. أخبرني إخوتي أني ولدت بجزیرة لَبَبْ في یوم الثلاثاء الثاني عشر من
رجب عام تسعة وخمسین ومائتین وألف للهجرة الموافق للثامن من أغسطس عام ثلاثة وأربعین
وثمانمائة وألف. قالوا لي إنه جيء بي إلى شمال البقعة حین كنت رضیعاً ابن تسعین یوماً. وكانت
، فأمي زینب بنت نصر أختي آمنة نور الشام تحملني طول الطریق بالتبادل مع محمدٍ وحامدٍ شقیقيَّ

الملقبة جارة لم تكن تقوى على حملي.  

قاطعه الصوت قائلاً:  
- وكافأت آمنة على ذلك بعدما كبرت بأن هجرتها فماتت حزناً علیك! ثم افتریت علیها البهتان حین
زعمت أنها أمك لیتوافق ذلك مع القول في وصف المنتظر أن اسمه یوافق اسم النبي واسم أمه یوافق

اسم أم النبي!   



ارتسمت علامات الحزن على وجهه حین سمع هذا الاتهام فوجم برهة، لكنه تابع حدیثه بعد ذلك وقد
تغیرت نبرة صوته فبدا علیها التأثر:  

- كانت لي مثل أمي بعد أمي. قالوا لي إنه في ذلك العام أصاب الجدب جمیع البلاد، وانحسر البَحَرْ،
وكسدت الصناعات، فهاجرنا إلى شمال البقعة لیواصل أبي وإخوتي مهنتهم الموروثة، فنحن أسرةٌ
مشهورةٌ بصناعة السواقي والمراكب الشراعیة والسفن الصغیرة. كانت الرحلة مضنیة والوالدان
أنهكهما السفر والمسغبة. ولم یحل علینا الحول حتى ماتت أمي قبل فطامي وتبعها أبي حسرة علیها.
ونشأتُ وأنا لا أذكرُ والديَّ لكن آمنة كانت تقوم مقام الأم فكنت أنادیها أمي ومحمد أخي یقوم مقام
الأب فكنت أدعوه أبي، ولم أر فرقاً بینهما وبین أمي وأبي الحقیقیین. وقد سبقني جمیع إخوتي بعد ذلك
شهداء فاحتسبتهم عند االله. أخي حامد قُتل شهیداً في قَدِیر، ومحمد وعبد االله قتلا شهیدین في الأُبَیِّض.

هل یعقل أن أدعو إلى الباطل ثم أقدم إخوتي جمیعهم فداء له؟  

- أو هو التوهم والإدعاء!  

- محمد وحامد كانا یعملان قبل ذلك بالنجارة وصناعة المراكب، وحین كنت صغیراً كنت أصحبهما
إلى شاطيء النیل حیث یعملان، فألعب حولهما أو أجلس وأراقب وأتأمل. وفي یومٍ رأیتُ غِلماناً
یتجهون إلى خلوة حفظ القرآن وفي أیدیهم الألواح فتبعتهم رغبةً أن أكون معهم، لكن أخي منعني
وقال إن صناعة المراكب خیرٌ لي من قِلَّةِ العمل والتبطل مع هؤلاء الصبیة. فلم أقبل ذلك لكني
كظمتُ غیظي وبقیت أعمل معه حتى تحینتُ غَفْلَةً منه فسِرتُ حتى بلغت حِلَّةَ هاشم بِكَرَرِي لأتعلم
القرآن. وحین علم بمكاني جاء وأخرجني من الخلوة بعنفٍ وأعادني وحذرني من العودة إلیها. وبرغم
هذا فقد هربت مرة ثانیة غیر أنه تبعني وفي هذه المرة حین أعادني وضع القید في قدمي ومنعني

الخروج. ونظرت إلى حالي فرأیت أني مثلَ القِرْدِ یربطونه بحبلٍ أو سلسلةٍ لئلا یهرب من صاحبه.   

أحزنني ما صنعه أخي، وتغیر حالي فلازمت البكاء والحزن وبقیت جسداً بلا روح. وحین لاحظ ذلك
رَقَّ قلبُهُ لي فعقد معي اتفاقاً أن أعود إلى صناعة المراكب فور الفراغ من حفظ القرآن الكریم. وهكذا
كان فنِلْتُ ما رغبت فیه، إذ ذهبت فحفظت القرآن. لكني حین عدت لصناعة المراكب بقیت زاهداً فیها
لَ مركبٍ ولم أعتبرها تجارةً، فكنتُ أبیع المركب ثم أتصدق بثمنه. ما زلت أذكر غبطتي حین بِعْتُ أوَّ

صغیرٍ صنعتُهُ بنفسي فتصدَّقْتُ بثمنه على أرملةٍ ثَكِلَت ابنها بعد ثُكل زوجها.   

- وأقمتَ في الخرطوم رغم فسق أهلها وانحلالهم؟  

- لا لا. فحین سمعت ذلك الهاتف صدَّقْتُهُ، فخرجتُ منها وتركتُها غیرَ آسفٍ علیها. الخرطوم كانت
هي دیار الأغراب والأجانب من الترك والإنجلیز والنمساویین والطلیان والفرنسیین. أما أهلها
الحقیقیون فلم یكن لهم فیها قدرٌ معروفٌ ولا نصیبٌ محفوظ. بل كانوا خدماً وعبیداً عند الكفار.
رْكَسَ والأَرْمَنَ، والبیض والسمر، الخرطوم لم تكن تصلح لرجل یرید االله والدار الآخرة. جَمَعَتْ الشَّ
والسود والصفر، فالنساءُ سافراتٌ عاریاتٌ، مائلات ممیلات، لا یتورعن عن شرب الخمور وساقط
القول، والفعل الرقیع، والرقص الخلیع في كل مكان. لم أتركها إلى أن بلغ الحال فیها أن الرجل كان
یؤجر فرج زوجته وابنته لمن یرغب. وتحولت قشلاقات الجنود مرتعاً لِلِّواط وللرذیلة وجمیع
الفواحش، وانتشرت النساء تحت أشجار الخرطوم الظلیلة التي زرعها مُوحُو بِكْ یتعرضن للسابلة

أ أ



ویتحرشن بهم. كنت أهرب من الطرقات فأراهن عند مدخل مسجد خورشید باشا یتحرشن حتى
بالمصلین، و كنت أجدهن في حي المسجد وحي الحكمداریة مركز الحُكْم ولا أحد یزجرهن، لكنهن
كن یتجنبن الأحیاء التي في أطراف المدینة فالأشراف لم یكونوا یسمحون لهن بالتواجد في حي بري
الشریف ولا حي بُرِّي المَحَسْ بینما لم تسلم منهن أحیاء سلامة الباشا وهَبُوبْ ضَرَبَانِى، وحي الكارة،
وحى التَّرَسْ غرباً. هذا النوع من الحیاة أفسد بنات الخرطوم بشتى أنواع الفسق والفجور حتى
أصبحت الحیاة فیها لا تطاق. كنت أسیر في طرقاتها فأسمع أغاني البنات ودعوتهن السافرة للفجور،
یغرین الشباب للزنا مع النساء ذوات الأزواج دون العازبات، كنت أسمعهن یغنین لهم فیقلن إنهن

یرغبن فیهم ویردنهم بأي شكل وبأیة طریقة:   
كَدِي كَدِي نَدُورُوكْ مَا تَقْرَب العِزْبَــانْ  

ــالَةَ النِّسْـــوَانْ   تَعَزِلْ فـــي التِّلُوبْ رَجَّ

تَطْلَـــعْ فُـــوقْ قُلُوبِـــنْ وُتُوقِدْ النِّیرَانْ  
ولهذا خرجتُ من هذه البلدة النجسة فكیف أبقى فیها وأنا الحافظ للقرآن وشیخ طریقة السمان؟ وكیف
أرى المنكر ولا أغیره بیدي؟ كان إخوتي یمنعونني من مغادرتها بشتى الطرق. حاولوا معي كل حیلةٍ
وأرادوا أن أبقى من أجل صناعة المراكب. لكن الخرطوم مدینةٌ فاجرةٌ. وویلٌ للمدینة الجائرة.
قُضَاتُها ذئاب مساءٍ لا یبقون شیئاً حتى الصباح. استعلن فیها الفجور وذهب العفاف واستحل الزنا
واللواط. یرى الرجل من زوجته القبیح فلا ینهاها ولا یردها عنه، ویأخذ ما تأتي به من كدّ فرجها،
ومن مفسد خدرها، حتى لو نُكحت طولاً وعرضاً لم تهمه، ولا یسمع ما قیل فیها من الكلام الرديء،
وتصانع المرأة زوجها على نكاح الرجال، ویبذل النساء أنفسهن لأهل الكفر، فیكثر أولاد الزنا
وتتزوج الامرأة بالإمرأة وتزف كما تزف العروس إلى زوجها، وتكتفي الرجال بالرجال والنساء
بالنساء. شهدت ذلك في الخرطوم. وزال الحیاء فلم یبق إلا أن یتسافد الناس كما تتسافد البهائم في
الطرقات، ویؤجر الرجل زوجته وبنته. رأیت في الخرطوم شهادة الزور وقول الزور والبهتان
ونقض العهود والغش، فیكذب التاجر في تجارته، والصائغ في صیاغته، وكل صاحب صنعة في

صناعته، وكثرت الخیانة وائتمن الخونة إلا المخلصون.  

- لم یحدث كل ذلك في الخرطوم! صحیح أن بعضه وقع لكن كانت بها المساجد والأذان وذكر االله
وكان فیها كثیر من المسلمین!  

- إن لم یحدث فیها كُلُّه فقد حدث جُلُّه، بل وفي غیرها من المدن. ألم تر ما صنعه الأتراك حین
أفسدوها بالموبقات. ألم تر ما صنعه التجار الفجار؟ جعلوها دار بغاء للمومسات؟ ألم تر إلى انتشار

اللواط في الطرقات؟ ألم تر ما صنعه فیها الخواجات وقد ملأوها بالبعثات والإرسالیات؟   

- وكیف خرجت منها؟

- غاضباً، بعدما حرض إخواني فاطمة امرأتي على النشوز والعصیان، وبعدما انتزعت المصحف
من یدي وألقته على الأرض، طَلَّقْتُهَا وخرجتُ مهاجراً إلى االله ورسوله، فوجدتُ المراغم والسعة
حین ضاقت الخرطوم بأهلها. وعلمت أن الهاتف الذي سمعته في ذلك الیوم كان حقاً، فخرجت من
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الخرطوم غیر آسفٍ علیها وعلى أهلها، وبقیت بالحلاوین مدةً ثم جزیرة أبا. ثم سافرت إلى كردفان
لأبشر الناس بقرب ظهور المهدي الذي یملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.  

- الذي هو أنت؟  
- لا ورب الكعبة، لم یدر بخلدي إذ ذاك أني أنا هو ولا طمعت! رغم أني كنت ممن یبشر الناس به.

- ألم تقل أنك سمعت الهاتف یذكر مهدي االله؟ وسرعان ما توهمت أنك هو؟  
- بلى سمعته یذكره لكني لم أتوهم أني هو، وقد سمعت كثیرین یزعم كل واحد منهم أنه سمع مثل هذه
الهواتف وأنه سیكون هو المهدي، ففهمتُ أن قوله یامهدي االله تعني یامن هداه االله للحق، ولیس یا
مهدي االله المنتظر، وعلمت أن كل من أنكر الظلم وسعى للعدل هو مهدي االله. ففي زمان الترك حین
انتشر البلاء وعم الظلم واشتد الكرب هرب الناس إلى العزلة والخلوة وتحدثت العامة والخاصة بقرب
ظهور المنتظر، فما قابلت ذا رأي عاقل، أو صاحب صوت طائل، أوذكر واصل، أو زاهد خامل، إلا
وهو یبشر الناس بقرب ظهور المهدي، أو یدعي أنه هو. المهدیة كانت في قلب كل مظلوم، وكان
یكفي أن یقول أحد الصادقین أنا هو المهدي فیتبعه الناس ویصدقونه. والناس بقوا زماناً یتشوفون
لرؤیة المهدي، وینتظرون المصلح الذي یقود الناس، فالمهدیة كانت قائمة أصلاً وكان زمانها قد أتى.
والناس ظلوا یطوفون المدن والقرى والبوادي یبحثون عن المنتظر ویبشرون به، والشیوخ یحرضون
تلامیذهم لیتبعوه إذا رأوه ویسلكوا دربه وطریقته. ولو لم أكن أنا هو لكان غیري. لم أنس كلمات
شیخي محمد شریف وهو یحدثني عن وجوب اتباع المهدي المنتظر وقت ظهوره، ثم یحرضني من

بعد ذلك على دعوى المهدیة ویحسنها في عیني ویثني عليَّ خیراً.   

- فانقدح في فهمك وعزمك أنك هو المهدي!  
- بلى مثلما انقدح في أفهام كثیرین مثلي، ولكني دافعت هذه الخاطرة ودفعتُها كلما حدثتني بها نفسي،
وعزمتُ على دعوة الناس للإصلاح والثورة على الأتراك الظلمة الذین استعبدوا الناس فباعوهم
رقیقاً، وجعلوهم یتمنون الموت على أن یقبلوا بالظلم. ألم تسمع بالمقولة عشرة رجال في تُرْبَة ولا
ریال في طُلْبَة؟ مما صنعه الأتراك من فظاعات من أجل جمع الضرائب؟ ثم لما أجمع الناس على أني
هو المهدي قبلتُ ذلك على مضضٍ، ثم مضت الأحداث فوجدت نفسي أصدق هذه الدعوى وقبلتها
وأشربتها في روحي فحین عرضتُ صفات المهدي على حالي تبین لي انطباقها على صفاتي، فقبلت
التكلیف بالرغم مني وأصبحت أدعو الناس للمهدیة وأجمع كلمة المسلمین لجهاد الظالمین، ورأیت أنه
إن لم یأت من الخیر من هذه الدعوة إلا دفع الظلم وطرد الترك لكفى، فكیف وقد أجمع الناس على

قبولها؟  

- بل عارضك العلماء فنقضوا فتواك وكذبوا دعواك، وحكموا ببطلان ما جئتَ به، وسوف نسمع منك
عن هذا أیضاً، ولكن قل لنا ماذا صنعت بعدما صدقت ادعاءك؟  

- الذین عارضوني لیسوا بعلماء، بل هم موظفون لدى الترك. وكیف تستعین حكومة الأتراك
بأزهریین یسمونهم علماء السنة لمجادلة أهل هذه البلاد وهم أهل تصوف، بینما الأتراك أنفسهم أهل
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تصوف ولیسوا أهل سنة؟ أرأیت كیف أن هؤلاء الذین دُفع بهم لمجادلتنا هم آكلو موائد السلطان؟ فهل
كنت تتوقع منهم غیر ما أفتوا به؟  

- سنأتي لهذا لاحقاً، ولكن قل لي ماذا فعلت بعدما أوهمت نفسك بأنك المنتظر؟  

- رأیتُ أن الخرطوم لا تصلحُ لي فقد انتشر فیها الفساد وتنكب حكامُها طریق الفضیلة ومارسوا
تجارة الرّق، فكان نتیجته أن انتشر اللواط عن طریق هؤلاء الرقیق. وأصبح أكثر رواجاً من البغاء،
فكنت ترى جماعة اللواطیین والمخنّثین في الأسواق والمیادین وهم في ملابس النّساء، والكحل في
عیونهم والخضاب في أكفّهم، یقودهم رئیس منهم عاري اللحیة، یصوّبون نظراتِهم السّافلة هنا وهناك
بحثاً عن صید. وقد اتخذوا رئیساً شابا قویا في العشرین من عمره، وهو من أسرة یعتبرونها من
أحسن العائلات، ینتشرون في الطرقات، یُرسلون شعورهم ویتشبّهون بالنّساء، واتخذوا لأنفسهم دوراً
قائمة على دعارة الذّكور بجانب قِوادتهم لدعارة الإناث. وكان هذا هو أكثر ما دعاني للخروج من
هذه البلدة خشیة أن یصیبها ویصیبني معها ما أصاب قوم لوط إذا رضیت بالبقاء، فخرجتُ منها
وسرتُ حتى الأبیض عام ثمانین فنزلت ضیفاً على أحد الشیوخ الدناقلة. وكان رجلاً كریماً مضیافاً
ینزل في بیته المسكین وعابرُ السبیل، ویجتمع عنده الشباب للطعام والأنس. واتفق أن كان فیهم بعض
العابثین الذین لاحظوا أني رجل دین وشیخ طریقة، لم یشاركهم مزحهم ولا حواراتهم، فراحوا
یتسامرون بطریقةٍ وقحةٍ، فیتحدثون عن نكاح الغلمان، ویقلدون أصوات النكح بألسنتهم وشفاههم،
ولاحظوا أن وجهي قد تغیر وأعصابي توترت، لكني لم أزجرهم احتراماً لصاحب الضیافة، فهو
أولى بذلك مني، ولا یلیق بالضیف أن یزجر أبناء المضیف، ولذا فقد سكتُّ على مضضٍ، وأغضیتُ
لا عن رضىً ولكن عن أدب، رغم أنهم جاوزوا حد الأدب. ولمحتُهُم یتهامسون ویغمز بعضهم

بعضاً، ثم خرجوا من عندي ونسیت ذلك الحدث وانشغلت بأذكاري وأورادي.   
وبعد یومین سمعت ضوضاء وأصوات طبول وموسیقى، ودَلُّوكَة في المنزل المجاور لمحل إقامتي،
اس یرید أن یتزوجَ بِغُلامٍ وبالطبع تساءلتُ عما یحدث، فأخبرني بعض هؤلاء الشباب أن فُلاناً النَّخَّ
اسْمُهُ قِرْفَة. فلم أصدِّق حتى دعوتُ اثنین من الشباب الذین كانوا قد أظهروا لي أنهم یحبونني ویتبعون
نهجي وتعالیمي. وذهبنا إلى محل البدعة فوجدنا المدعوین والموائد ممدودة والموسیقى تصدح
والدلوكة تعزف. ولما رآني الشباب الذین كانوا معنا في ذلك الیوم وذلك الحوار السخیف تهامسوا
وضحكوا. وسرعان ما جيء بشخصٍ یلبس عمامةً وطیلساناً كالعلماء أو المأذونین فأجرى صیغة
العقد، وكنتُ أنظر غیر مصدقٍ ما یحدثُ أمامي، لكني فوجئت بالنخاس یدخل بالغلام إلى غرفةٍ
اس وكل من أقابله من أولئك الفسقة ویُغلقان الباب لیختلي به. فسللتُ سیفي وهممت بضرب عنق النَّخَّ
الضالین، لكن صاحبيَّ أمسكاني بقوةٍ ومنعاني من تأدیبهم. ولما قاومتهما جَرْجَرَاني وتَرْتَرَاني ثم
حملاني حملاً إلى منزل مُضیفي الدُنقلاوي. وحین هدأت ثائرتي قلیلاً دعوت أولئك الأتباع لنذهب
معاً إلى محل الحكومة نشكو أمر هذه المنكرات، وندعو للقضاء على الموبقات. لكن مأمور الظبطیة

أهاننا وازدرانا وطردنا من الظبطیة وقال لنا:  

- یعملوا زي ما هم عاوزین. الدنیا حریة!  
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وحین خرجتُ من عنده أخبرني أحد رجال الظبطیة أن الأمر لا یعدو كونه مزحة، وأن مأمور
الظبطیة كان متآمراً مع أولئك الأولاد في أمر نكاح الغلمان، وأنهم لما رأوني قاموا بذلك الصنیع
متعمدین إغاظتي، وأیضاً كان من أجل الضحك والسخریة وتمضیة الوقت! لكن تلامیذي أخبروني
أن هؤلاء بقوا یصنعون هذا مع كثیرین قبلي من أجل إشاعة الفاحشة في المدینة، وأنني كنت هدفاً
سهلاً لأولئك العابثین الساخرین. وقالوا لي إن هذا لم یكن تمثیلاً بل إن نكاح الغلمان كان یحدث على
الحقیقة ولیس ادعاء أو تشبیهاً، وصدقتهم فقد رأیته قبل ذلك شائعاً في الخرطوم، وهو عین ما
أخرجني منها، ثم رأیته بعد ذلك في الأُبَیِّض فعلمت أن البلاء قد عم، وانتشر وطم. وویل لمن یعمل

عمل قوم لوط.  
- وهل سعیت لتغییر هذا المنكر لدى ولاة الأمر حینها؟  

- نعم فالشیخ عبد الصمد من أعیان قبیلة البدیریة البقارة في كردفان نصحني بأن أرفع هذا الأمر
لمأمور مدینة الأبیض مُرَاد رُسْتُم باشا شركس فاشتكیت له وفقاً لنصیحة صدیقي وطالبته بتغییر هذا
المنكر باعتباره ولي الأمر في تلك المدینة، لكنه هو أیضاً زجرني وقال لي: لا تتدخل فیما لا یعنیك
ودعهم یفعلوا ما یریدون! فخرجتُ من عنده غاضباً محنقاً وأقسمت للشیخ عبد الصمد أن االله سیذهب

ملك الترك لفسادهم واستكبارهم.  

فحین خرجت من الظبطیة كنت موقناً بفساد وكفر رجال الحكومة. قال الناس بعدها إنه انطلت عليَّ
الألعوبة لكني خرجت غاضباً وعدت إلى الجزیرة أبا فدخلت الغار أربعین یوماً ولم أتكلم مع أحد من

الناس.  

- وماذا فعلت في الغار؟  

- استغفرت االله عزوجل بالعشي والبكور، وسبحته حتى غبت عن الحضور، ورأیت النور یضيء
الدیجور، وجاءني الهاتف یحدثني بكلام الشیخ الأكبر، فامتلأ به جوفي، وجاشت به نفسي، وأیقن به
فؤادي، وكأنه كان یصف حالنا ومآلنا. قال لي ذلك الهاتف: اعلم أَیَّدَكَ االله أنك أنت هو المهدي الذي
یخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فتملؤها قسطاً وعدلاً، لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد طوَّل
االله ذلك الیوم حتى تلي على الناس خلیفةً فأنت من عترة رسول االله من ولد فاطمة، واسمك یواطيء
اسم رسول االله. سوف تخرج على فترةٍ من الدین، یزع االله بك ما لا یزع بالقرآن. أنت أنت المهدي
الذي یقفو أثر رسول االله ولا یخطيء. لك مَلَكٌ یُسَدِّدُك من حیث لا تراه، سوف تحملُ الكَلَّ وتقوي
الضعیف في الحق، وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق تفعل ما تقول وتقول ما تعلم وتعلم ما

تشهد.  

عبُ من هول ما سمعتُ وتصبب جسدي عرقاً وكأن حائطاً سقط فوقي من فانتبهت وقد أصابني الرُّ
ثقل الكلام الذي سمعته، لكن الهاتف عاد مرة أخرى في الیوم التالي یحدثني فقال لي: لا تخف ولا
تحزن فعما قریب ستبید الظلم وأهله وتقیم الدین، وتنفخ الروح في المسلمین، وتعز الإسلام بعد ذله
وتحییه بعد موته. وفي مرة ثالثة جاءني فقال: السلام علیك یا مهدي االله سوف تظهر من الدین ماهو
الدین علیه في نفسه، ما لو كان رسول االله لحكم به. یفرح بك عامة المسلمین أكثر من خواصهم،
ویبایعك العارفون باالله من أهل الحقائق عن شهودٍ وكشفٍ بتعریفٍ إلهي. ولما كثرت الهواتف تقول
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لي إنك المهدي المنتظر انقدح في مخیلتي أنه أنا على الحقیقة، واجتمعت عندي القناعة بأني أنا هو
یقیناً، فقد وجدتُ أن اسمي یوافق اسم النبي ویوافق اسم المنتظر، وكذا اسم أمي، وأنا من عترته وأهل
بیته فنسبي ینتهي إلى فاطمة بنت رسول االله، فنحن من سلالة الأشراف فأیقنت أن أوان خروجي قد
حان، وأني سأخرج في هذه البلاد بعد أن لم أكن أظن أني هو، رغم أني قرأت في كتب الأولین عن

صفات المنتظر فوجدتها توافق اسمي وصفتي.  

- أین قرأت ذلك في كتب الأولین؟  
كَ لابْنِ الْمَلِكِ. »   - الذي في مزامیر داود: »اَللَّهُمَّ، أَعْطِ أَحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ، وَبِرَّ

قال الصوت مقاطعا:  
- قف ولا تكمل لأنك لست ملكاً، ولا أنت ابن ملكٍ، فأنت نجار ابن نجار یصنع المراكب!  

- المسیح كان نجاراً ابن نجار!  

- لكنك لست المسیح ولن تكون مثله. فالمسیح نبي مرسل ولیس له أب! وأنت ابن عبد االله بن فحل.  
- ألم یكفله یوسف النجار ویطلق الیهود علیه اسم ابن النجار؟  

- المسیح لم یكن مجرد مهدي منتظر لتكون أنت مثله. فهو نبي ورسول، وهو روح من االله وأنت بشر
خطاء، والمسیح لم یرتكب الخطایا ولم یقرب النساء وأنت اتخذت منهن مائة أو تزید.   

لكني قرأت في المزامیر عن المهدي أنه:»یَدِینُ شَعْبَكَ بِالْعَدْلِ، وَمَسَاكِینَكَ بِالْحَقّ. تَحْمِلُ الْجِبَالُ سَلاَمًا
الِمَ. یَخْشَوْنَكَ مَا عْبِ. یُخَلِّصُ بَنِي الْبَائِسِینَ، وَیَسْحَقُ الظَّ . یَقْضِي لِمَسَاكِینِ الشَّ عْبِ، وَالآْكَامُ بالْبِرِّ لِلشَّ
مْسُ، وَقُدَّامَ الْقَمَرِ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ. یَنْزِلُ مِثْلَ الْمَطَرِ عَلَى الْجُزَازِ، وَمِثْلَ الْغُیُوثِ الذَّارِفَةِ عَلَى دَامَتِ الشَّ
لاَمِ إِلَى أَنْ یَضْمَحِلَّ الْقَمَرُ. وَیَمْلِكُ مِنَ الْبَحْرِ إِلَى الْبَحْرِ، دِّیقُ، وَكَثْرَةُ السَّ الأَْرْضِ. یُشْرِقُ فِي أَیَّامِهِ الصِّ

یَّةِ، وَأَعْدَاؤُهُ یَلْحَسُونَ التُّرَابَ».   وَمِنَ النَّهْرِ إِلَى أَقَاصِي الأَْرْضِ. أَمَامَهُ تَجْثُو أَهْلُ الْبَرِّ

- لكنك لم تملك من البحر إلى البحر!  

- بل ملكتُ من النهر إلى أقاصي الأرض.  
- أكمل ما ورد في المزامیر.  

- مُلُوكُ تَرْشِیشَ وَالْجَزَائِرِ یُرْسِلُونَ تَقْدِمَةً.  

- ولهذا عرضتَ منصب الخلیفة الثالث على شیخ السنوسیة في لیبیا؟  

- نعم لكنه رفضه ولم أعین أحداً مكانه فظل منصبه شاغراً!  

- شیخ السنوسیة لم یكن یعتقد أنك المنتظر یامسكین، وإلا لما تردد في قبول الخلافة. ألا ترى أنه لم
یكلف نفسه عناء الرد علیك؟ ألم یكن ذلك كافیاً لیعلمك أنك لست المنتظر ولا قریباً منه؟

ُ ُ أ أ أ أ



- لعل شیخ السنوسیة لم یفتح علیه بما فتح به عليَّ فأهل البصیرة كلهم أجمعوا على أني أنا هو ومُلوك
شَبَا وَسَبَإٍ یُقَدِّمُونَ هَدِیَّةً للمنتظر.   

- هل قدموها لك؟  

- وَیَسْجُدُ لَهُ كُلُّ الْمُلُوكِ.  

- هل سجدوا لك؟  

- المهدي یوافق اسمه اسمي واسم أبیه اسم أبي یكون في آخر الزمان وهو الخلف الحجة صاحب
الزمان.  

- وهل انطلى علیك كل هذا؟ أولم یكن لك في ابن تومرت عظة وعبرة حیث زعم أنه المنتظر قبلك؟
ألم تفهم أنه كان مصلحاً ولیس المنتظر؟ ألم تفهم أن التعایشي قد قدم من المغرب مشرباً بمهدیة ابن
تومرت فأوهمك أنك أنت المنتظر لیكون هو الخلیفة بعدما یئس أن یكون هو المنتظر؟ ألم تر أنه قال

لكثیرین غیرك إن كل واحد منهم هو المنتظر فلم یصدقوه وكاد الزبیر باشا أن یفتك به؟   

- وإن لم أكن أنا هو المنتظر ألم أكن مصلحاً یملأ الدنیا عدلاً؟ أولا یبعث االله لهذه الأمة على رأس كل
مائة من یجدد لها دینها؟ أولا یكفي أني كنت مصلحاً؟  

- وهل المصلح سفاك دماء مستحل فروج النساء وأن من لم یتبعه فهو كافر باالله ثلاثاً؟   

- وهؤلاء الترك الذین غزوا بلادنا ألم یتخذوا الیهود والنصارى أولیاء؟ وتبعهم كثیر من الناس؟ ألم
یقل االله عزوجل في حقهم:»یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَ�� أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ
الِمِین»، ألیس معلوماً أن من یناصر الظلمة نكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ االلهََّ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّ
فهو منهم؟ ألیس مكتوباً أن المنتظر یغیب غیبتین غیبةً قصیرةً وأخرى طویلة بسبب ظلم الحكام
وتضییقهم ومحاولتهم قتله وقلة ناصریه؟ ألم یكن مكتوباً أن الإمام لا یدعو إلى نفسه وأنه عَلَمٌ
منصوب من االله یأتیه الناس ولا یأتي الناس؟ أولم یحدث كل ذلك لي؟ أولیس من أسباب مجیئه تولي
أُمراء فَجَرَة جَوَرَة، ووزراء ظَلَمَة فَسَقَة وعُرَفَاءَ وأُمَنَاء خَوَنَة؟ یكثرون من ارتكاب الموبقات
ویأكلون الرشا وعند ذلك تكون دولة الأشرار ویحل الظلم في جمیع الأمصار، وتُطلبُ الریاسة
بُ للتفاخر والمظالم، ویرعى القومَ سفهاؤهم وتصنع الرؤساء رؤوساً لمن لا یستحقونها، ویقَرِّ
السلطان أهل الكفر ویذل المؤمن للكافر، ویتولى أمور الناس قادة إن تكلموا قتلوهم وإن سكتوا

استباحوهم، لیستأثروا بفیئهم ولیطأوا حرمتهم، وقضاة یقضون بخلاف ما أمر االله.  
- وهل كانت هذه علامات تبشر الناس بك مهدیاً منتظراً كما تزعم؟ أم بمصلح عادل یجدد الدین؟  

قال صاحب الصوت الذي لا أعرفه:   
- لا تقاطعوه واسمعوا منه!  

فساد الصمت وبقیت حیناً لا أسمع إلا صوت المنتظر الذي أخذ یحدثهم بكلام كثیر من بعد ذلك،
فعقلت منه ما عقلت، ونسیت ما نسیت. ثم قال كلاماً لم أفهم معانیه ولم أدرك مرامیه ولم أعرف هل
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كان ذلك من هذیان الحمى التي كنت أعاني منها أنا أیضا مثلما كان یعاني، أم أنها من شطحات
المنتظر التي لم أفهمها. لكني بقیت على هذا الحال مدة من الزمن ثم سمعت لغطاً كثیراً وأصواتاً
ترتفع وتنخفض وحركة من حولي. ثم ساد الظلام فلم أر شیئاً ولم أسمع تلك الأصوات. ثم رأیت نوراً
یبرق ووجوهاً تشرق. ورأیت محمد احمد قد فتح كتابه وبدأ یقرأ منه، وكان صوته یتلاشى وصورته
تخبو. ثم أفقت من غشیتي على الماء البارد یصبونه على رأسي وینضحون به وجهي. وأخبروني أن
المرض قد أضعفني وأنهكني وأنه قد أودى بحیاة المنتظر وأني أصبحت أرملة. وجدت نفسي في
غرفتي قاعدة متلففة بثوبي في إحدى الزوایا وكانت الغرفة ملیئة بالأمراء والقادة حتى لم یبق فیها
موضع لقدم، ولم تكن فیها امرأة غیري، فخرجت أخبر سائر النساء بانتقال المنتظر وأعزیهن،
وأمنعهن من النوح والندب لكن الأصوات ارتفعت بالبكاء. فعدت إلى غرفتي لأجد التعایشي قد نصب

نفسه خلیفة یأمر وینهى. والمنتظر جسد مسجى بعد في كفنه، والحشود حول غرفتي بلا عدد.   

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في شوارع الخرطوم  
یا ولدي قال لي جدك إن المهدي شخصیة محیرة. حدثته عنه السیدة عائشة التي رغم أنها تعرف
الكثیر من أسراره إلا أنها هي نفسها بقیت محتارةً في شخصه، فهو یحمل كماً هائلاً من الثورة في
داخله، منذ نشأته یتیماً وطفولته المتمردة على كل شيء حوله. فقد تمرد على أخیه الأكبر ثم على
شیوخه وزوجته فاطمة، وعلى الترك والحكومة والعالم أجمع من حوله. قالت لي لقد تمرد المهدي
حتى على المذاهب الفقهیة التي أجمع الناس على قبولها. لم یكن یقیم على حال. قالت إنه أقام في
الخرطوم قبل ذهابه للجزیرة أبا. وإخوانه یعملون في المراكب فوجد نفسه مرغماً على مرافقتهم لكنه
لم یحب تلك الصنعة. أخذ یذرع الشوارع والأحیاء لیرى بعینیه ما یدور في هذه البلدة. جاب طرقاتها
وطاف أزقتها وتاه في حواریها وكأنه یبحث عن شيء ضائع لا یعرف كنهه ولا یستبین مكانه. نشأ
مستقیماً ومتدیناً، والخرطوم لا تصلح لرجل مثله. فكلها انحلال وفسوق. رأى ذلك بعینه فعرفه
وأدركه جیداً. صمم على الخروج منها. لكنه حین غادرها تبعه إخوته لیعیدوه إلیها فهرب منهم إلى
جهة مجهولة حتى لا یهتدوا لمكانه. علم بعد ذلك أن أخته آمنة قتلها الحزن علیه والغم لفراقه بعدما

ذهب وتركها! فقد كانت تحبه.  

ذهب إلى محمود الشنقیطي لیتعلم منه الفقه والشرع، لكنه سرعان ما اختلف معه فتركه وذهب إلى
ودالضكیر. ولما رأى أنه لا یستقر على حال قال له: ماذا ترید أن تصنع وأنت وحدك؟ قال له محمد

احمد: أرید أن أُغَیِّرَ العالم فأدهشه هذا الجنون.   
كان حائراً ومتنازعاً. خرج من الخرطوم غاضباً لما رآه فیها من منكرات لكنها بقیت مرسومة في
ذاكرته مهما توجه وأینما ذهب. كان قبل خروجه منها مشغولاً بها وبتفاصیلها: بالسراي ذي الطابقین
على شاطيء النهر، وبواجهته الحجریة المبنیة على الطراز الإیطالي، والجناحین الخلفیین من طابق
واحد، والفناء الفاصل بینهما. بحیطان السراي ذات الألوان الفاتحة، وستائره الخضراء، ونوافذه
الزجاجیة. وبممرات انتظار الزوار، والسُلَّمین المؤدیین إلى الطابق الأعلى. وبالسلم الحجري في
الجانب الشرقي، وذاك الآخر الخشبي في الجانب الغربي. وثالث یؤدي إلى السطح والمباني الملحقة
به. طالما وقف عند المدخل الرئیس ذي الأقواس في الجناح الغربي، المواجه لمبنى المدیریة، لا
یفصله عنها سوى سور خشبي وشارع ضیق به میدان مفتوح صغیر. یذكر أنه كان یجلس في هذا

الشارع ینظر صوب المیدان.  

وكان العبید والخدم الذین یعملون في القصر قد عرفوه فصادقوه. عرف منهم أن الطابق الأرضي
مخصص لاستخدام الموظفین والكتبة، وأن غردون حین جاء اتخذ الطابق الأعلى مكاتب للعمل
وغرفة نوم له، وللضابطین باور وسیتورات ولآخرین أیضا. معنى ذلك أن محمد احمد كان معنیاً
بمعرفة القصر منذ أن كان في الخرطوم وحتى مجيء غردون آخر الأمر. ترى ما الذي كان یدور في
ذهنه وهو یتعرف على تفاصیل هذا القصر؟ حین كان یسأل الخدم ظنوه في أول الأمر درویشاً یتجول
بلا هدف ولا غایة، أو أن مباني القصر سلبت لبه فظنها قطعةً من الجنة في هذه الدنیا. لكنهم رأوا أنه
مختلف عن بقیة الدراویش فصادقوه، ثم أخبروه بكل شيء بعد ذلك. لعلهم رأوا فیه رجلاً مباركاً فبقوا
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یجیبون عن أسئلته كلما مر وسألهم. كانوا یسخرون منه ومن أسئلته في بدایة الأمر، ویضحكون حین
یسألهم لكنهم أخذوا الأمر مأخذ الجد حین رأوا أنه یهتم بالتفاصیل فتحولت السخریة احتراماً.  

أخبروه أن هذا القصر وبقیة المباني الحكومیة شیدها خورشید بك في القدیم فهو الذي أصدر أوامره
إلى الشیخ عبد السلام زعیم المغاربة في حلة كوكو للشروع في الحفر في بقایا آثار وخرائب مدینة
سوبا القدیمة المطمورة تحت التراب ونقل ما یتم العثور علیه من حجارة ومواد بناء على أن یقوم
بنقل تلك الحجارة بالمراكب مع تیار النیل الأزرق إلى الخرطوم. وبالفعل استدعى الشیخ عبد السلام
أهله المغاربة وعبیدهم الذین قاموا بالمهمة المطلوبة، وبغیر ذلك لم یكن ممكناً ولا متیسراً قیام هذه
المباني في الخرطوم، ومنها هذا القصر الذي یعملون فیه. وأخبروه أن أجنحة القصر مخصصة

للحراس وضباط الشرطة الأتراك الـكافاس، وللمخازن والخدم والطباخین والمراحیض.  

في أحد الأیام قال له موظفو القصر:  

- أنت رجل مبارك فادع لنا.  
قال لهم:  

- االله یهدیكم للإسلام!  

قال أحدهم متعجباً:  
- نحن مسلمون مهتدون یا شیخ ادع لنا دعوة أخرى!  

قال محمد احمد:  
- أنتم عبید الكفار تعینونهم وتعملون عندهم. فأنتم مثلهم لأنكم تتولونهم.  

قال أحدهم:  

- یا شیخ هذا رزقنا.  
قال محمد احمد:  

- اتركوه، والتمسوه في غیر هذا المكان. الرزق في السماء ولیس عند غوردون.  

بهتوا فبقوا متعجبین لا یستطیعون الرد علیه، فمضى وتركهم.  
كان یعلم أن هؤلاء الخدم هم ملاك الأرض الحقیقیون لكنهم یعملون عبیداً عند السید الأجنبي الذي
یسكن القصر. والقصر الذي یزعم السید التركي أنه قد شیده إنما سرق مواده من خرائب الحضارات
القدیمة في سوبا، فهو حین یدعي أنه أنشأ الخرطوم فهو كذاب أشر. كان یعلم أن القصر والمدیریة
ذات المباني القدیمة ودار حاكم الخرطوم والمباني الحكومیة الأخرى كلها قد شیدت من حجارة سوبا
هَا القدیم. كان یأتي فیمكث في ذلك الشارع الضیق الذي یفصل بینها وبین سراي الحاكم، فیبدأ وآجُرِّ
من النهر ویقود إلى داخل الخرطوم. وأحیاناً یأتي فیجلس مواجهاً لمدخل المدیریة الرئیس جهة النهر،
أو أمام مبناها ناحیة المدینة حیث المیدان بأشجاره الظلیلة ومدخله المقوس الذي قام علیه برج

أ ً ً ً



المدیریة صرحا ضخما مصنوعا من الطوب. یتأمل كل هذا الزیف ویعجب كم خدعنا هذا التركي
الدخیل ببعض مبانٍ، ثم سرقنا واستعبدنا، وأهاننا وأكل خیراتنا. لقد حول البلد كلها إلى عبید وخدم.
نصف سكان الخرطوم هم من العبید. بل إن هذا الخواجة الكولونیل ستیورات الذي یسكن القصر قد
قَدَّرَ عددهم بثلثي سكان المدینة. كل أجنبي في هذه البلاد یملك في الخرطوم رقیقاً واحداً على الأقل.
لا ترى بیتاً إلا وعلى عتبته جاریة زنجیة باركة تطحن الذرة وتصنع الطعام للسید الأجنبي. العبید من
شتي الأجناس، ومن جمیع أنحاء البلاد، ومن وسط إفریقیا والحبشة. الحكومة هي أكبر مالك للعبید،
وجنود الحكومة یؤجرون عبیدهم الذكور للعمل في المزارع خارج المدینة لإدارة وتشغیل السواقي.
وعبید الحكومة هم جنودها الذین حصلت علیهم عبر الغزوات منذ عهد محمد علي، ومن الذین
صادرتهم من تجار الرقیق، لكنها لم تحررهم بل أبقتهم عندها یعملون لها بلا مقابل. فمن یصلح منهم
للخدمة العسكریة تضمه الحكومة في الجیش، وغیر الصالح تشغله في معاملها وفي الزراعة أو في
مصانع الخمور. وبعضهم یعمل تراجمة لفرز العبید الجدد وتصنیفهم وجمع بیاناتهم. ومن لایصلح
هَا، ویخدم في بیوت كبار الموظفین. من العبید في كل هذه الأعمال، یعمل في كنس الشوارع وَرَشِّ
یَات على أشدها، فالتسري هو رِّ تجار الحكومة هم من یجلب هؤلاء العبید فیبیع ویشتري. وتجارة السُّ
أحد أسباب رواج هذه التجارة وامتلاك الجواري. الترك والأوروبیون یتخذون الحبشیات سریات،
بینما البقیة یفضلون الزنجیات. وحتى الذین یتم تحریرهم أو تحریرهن یعملون ویعملن بالأجر في
المنازل، أو جواري في بیوت الدعارة، ولا یتم تحریرهن إلا مقابل مبلغ معین تؤجر الواحدة فرجها
لتسدد ما علیها شهریاً بأقساط. والعبید المفصولون من الجیش بعد استنفاد لیاقتهم العسكریة، یعملون
حراساً لرحلات الجنوب التجاریة، ولجلب المزید من العبید لتجار النخاسة الذین یبیعونهم ویشترونهم
في الأسواق. یقیمون المزادات العلنیة والدلالات بواسطة دلالین أو عن طریق التعاقد الشخصي.

وعبر سماسرة العبید. مازال یذكر ذلك الحوار الذي دار بینه وبین أحد السماسرة، فقد سأله یوماً:  

- كیف یتم شراء العبید عندكم هنا في الخرطوم؟  

فرح السمسار فقد ظنه جاء من البعید لیشتري عدداً منهم فقال له:  
- عند شراء العبد یسمح للمشتري قبل إتمام الصفقة بإیوائه في داره لمدة ثلاثة أیام.  

- ذكراً كان أم أنثى؟

- ذكراً كان أم أنثي. وذلك بعد دفع ربع القیمة، لیتأكد المشتري من خلو العبد من مرض الزهري، أو
لو كان به مس من الجان، أو قد ألف التبول باللیل، أو الشخیر عند النوم. فهذه العیوب تقلل قیمة العبد.

فإذا خلا من هذه العیوب تتم الصفقة. وإلا أعید للبائع ویسترد العربون.  

- والجواري؟  

- لو كانت الجاریة بكراً وعاشرها المشتري أثناء مدة الاختبار - وهو ما كان یحدث أحیاناً - فلا یمكن
ردها بل یصبح الاحتفاظ بها أمراً لامناص منه.  

- أخبرني عن الأسعار!  

أ أ



- یختلف ثمن العبد باختلاف السن والصحة والجمال ومن أین جيء به. وما یزید من قیمته ألا یكون
مصاباً بالجدري. فالذكر النشط القوي مرغوب أكثر من غیره. أما الإناث فالشباب والجمال. والإناث
أغلي من الذكور. وثمن الأطفال الذكور أقل من ثمن المراهقین إلا لو أمضوا مدة في البلد وتعلموا

العربیة والخدمة بالمنازل فتزداد قیمتهم، لكونه تقل احتمالات هروبهم.  

- ولماذا ثمن الخصیان هو الأعلى؟   

- نعم أغلي الذكور على الإطلاق هو الذكر الخصي المخصص لخدمة السیدات التركیات، وبذا فإن
أعداد الخصیان قلیلة في الخرطوم نظراً لقلة السیدات التركیات. ولأن وجود الخصیان نادر فأسعارهم
مرتفعة. وأغلي الجواري جمیعاً هن البنات الحبشیات. والسن عامل مهم في تقدیر قیمة العبد ذكراً أم

أنثى.  

- وكیف ذلك؟  

- یقسم الأهالي البنات إلى طبقات، فالبنت التي یقل عمرها عن أحد عشر عاماً یطلق علیها خماسیة،
أما من أحد عشر إلى خمسة عشر فیطلق علیها سداسیة وهن أغلي الجواري. ثم اللائي تتراوح
أعمارهن بین العشرین والخامسة والعشرین فیطلق على الواحدة منهن بالغ ومن أعمارهن بین

الخامسة والعشرین إلى الثلاثین یطلق علیها عجوز.  

- وكم ثمن العبد؟  

- الذكر الزنجي من سبعین إلى مائة قرش، والغلام العادي من مائة وخمسین إلى ثلاثمائة قرش،
والغلام المراهق سلیم البنیة من أربعمائة إلى خمسمائة بینما الولد الحبشي من ستمائة إلى ألف.  

- وأسعار الإناث؟  

- المرأة الزنجیة من مائة إلى مائتین قرشاً والفتاة المراهقة من مائتین إلى أربعمائة والفتاة الحبشیة من
ستمائة إلى ألف وخمسمائة.  

- علیكم من االله ما تستحقون.  

دهش السمسار وحملق فیه بعینین لم تتوقعا هذا الرد، فقد بقي یرد على جمیع أسئلته وكان یظن أنه
یرغب في الشراء، ولم یتوقع أنه درویش مخبول، أو فضولي جاء به الطریق. لكن محمد احمد تركه

ومضى.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في أحیانٍ كثیرةٍ كان یجلس جهة النهر مقابل صالة الاستقبال الواسعة الأنیقة التي تعتبر الدیوان
الرسمي لحاكم الخرطوم، وتزین جدرانها صور للبحریة. وفي فنائها أشجار اللبخ التي یستظل بظلها
العمال والموظفون العاملون في المدیریة حین یشتد الهجیر وتلفحهم سموم الصیف بأتونها المستعر.
في حین یجلس السید في الغرف جیدة الهواء یتمتع بطیبات هذه البلاد. كان محمد احمد قد اعتاد أن
یقضي حاجته في حفرة بالقرب من النهر ثم یذهب فیغتسل في النهر ولا یستخدم حمامات المدیریة
ولا مراحیضها فهو یعافها ویتقزز منها، فهي مساكن الذین ظلموا أنفسهم. وحین یعود من مغتسله
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یطیل النظر لإسطبل سلاح الفرسان والمدفعیة، یمتع ناظریه بالخیول التي یحبها ویعجبه صهیلها.
لكن الحراس كانوا في أول أمره ینتهرونه ویطردونه حین یطیل الجلوس عند مدخل المدیریة جهة
النهر، لأنهم كانوا یظنونه لصاً یتربص بالخیل، أو درویشاً متجولاً فیتوجسون منه خیفة. وكانوا
یخشون أن یراه مدیر المدیریة جالساً هناك فتقع العقوبة علیهم بسببه. لكنهم اعتادوا علیه بعدما تكرر
مجیئه فتركوه، ثم إن مدیر المدیریة مرَّ یوماً ورآه ولم یأمرهم بطرده ولم یوقع علیهم أي عقوبة، فقد
كان مشغولاً بجین شوفر تلك الفتاة الأوروبیة السائحة التي جاءت برفقته. لم یتوقف عن النظر إلیها

فشغله ذلك عن كل ما حوله ومن حوله.  
إنه یذكر ذلك الشارع الضیق بالقرب من المدیریة الذي قامت في جانبیه عشرات البیوت غیر المطلیة
وغیر المبیضة والمصنوعة من طوب رمادي قميء المنظر. ثم بستان النخل، وفي أحد أركان
الشارع عند ضفة النهر مبنى القنصلیة النمساویة. یذكرها بتفاصیلها فقد اعتاد المشي بجانبها عشرات
المرات، وعَبَرَ ساحتها الواسعة، ومبناها ذا الطابقین. وعلى بابها تلك الأصنام، وتمثال نسر برأسین
على درع بیضاوي الشكل. ثم یتجاوزها فیمر بمبنى التلغراف، ثم مكتب البرید. ثم المحلات
التجاریة، ذات المظلات على الشارع، والتي یجلس تحتها التجار وأصحابهم في الأمسیات للسمر
والتدخین وشرب العَرَقِ أو المَسْتِكَا الخمور الیونانیة. ثم یسلك الطریق المؤدي إلى داخل المدینة وإلى

منطقة الارسالیة التبشیریة.  

قال جدك:  
- كنت أسأل میمونة المجنونة عنه فقد كانت تتبعه كثیراً فقلت لها أین كان یذهب فقالت لي:  

- لقد انتبهت لمحمد احمد منذ صغري. وكنت أتبعه أینما ذهب وراقبته كما لم یفعل أحد من الناس. كان
یطوف حِلَّة موسى بیه أقدم مناطق الخرطوم فأتبعه بدءاً من جنوب القنصلیة النمساویة والقنصلیة
البریطانیة. أنت تعلم أنها سمیت بذلك الاسم نسبة للحكمدار موسى باشا حمدي أول من بنى بیتاً في

تلك المنطقة.  

قلت لها:   
- أعلم. أكملي!  

قالت:  

- وكان یذهب أیضاً إلى جامع خورشید بجوار سوق الدكاكین. نحن نطلق علیه هذا الاسم لنفرق بینه
وبین سوق الشمس الواقع جنوب الثكنة القدیمة والخالي من المباني حیث یبیع التجار فیه تحت

الرواكیب المقامة من أغصان الأشجار المغطاة بحصیر أوراق الدوم والنخیل.   

قلت لها:  

- لا أرید أن أعرف الأسواق ومواد بنائها. أرید أن أعرف عن محمد احمد!  

قالت:  

أ أ ً أ لأ أ



- سأخبرك عن الأسواق أولا وبطریقتي أو لن أخبرك عن محمد احمد. موافق؟  

وخفت ألا تخبرني فقلت لها:  
- حسناً كما تشائین.  

قالت:  

- في ظل تلك الرواكیب كان الجند یبادلون منتجات مصر بما یأخذون من الأهالي من طعام
ومصنوعات جلدیة. وكنت أتوقف لأنظر إلیهم قبل أن أتبع محمد احمد فأنا أحب المصنوعات
الجلدیة، ولكنها لم تكن أحب إلي من محمد احمد. كنت أتوقف قلیلاً عندها قبل أن أركض وراءه. هل
تصدق أنه كان یذهب إلى الحي القبطي الذي یقع غرب الإرسالیة النمساویة، فیقصد المقبرة التي في

فناء الكنیسة المخبوءة في وسط منازل الحي لیتعظ بالأموات حتى وإن كانوا من غیر المسلمین؟   

قلت لها:  

- ربما أعجبه جمال الحي القبطي الذي یتمیز برونق خاص دون غیره من الأحیاء المحیطة. أنا نفسي
كنت أذهب للعب هناك في أحیان كثیرة ورأیت محمد احمد یأتي إلى ذلك المكان. رأیته أكثر من مرة.
كان یأتي فیقف قلیلاً لینظر إلى المقابر ثم إلى الحي وكأنه یقارن بین الأحیاء والأموات قبل أن
یتجاوزه إلى حي الثكنة (الباراك) فیعبر الثكنات العسكریة والمباني الحكومیة إلى منطقة الأسواق

ویقف أحیاناً أمام مدرسة رفعت بیه التي كانت ثكنة عسكریة في أول أمرها.  
قلت لها وقد ضقت بها ذرعاً:  

- أعرف كل هذا ولكن حباً باالله أخبریني عن محمد احمد.   
قالت وكأنها لم تسمع ما قلته لها:  

- كان یقف هناك لحظة قبل أن یواصل السیر وكأنه ینظر إلى مآلات الأموات قبل أن یدخل الحي
العسكري، مقر سكن ضباط وجنود الجیش وعائلاتهم، الذي یسمیه الأتراك حي (أوردو) أي حي

الجیش، شرقي المدینة، خلف القصر وخلف المستشفى العسكري الواقع على ضفاف النهر.  

- ما هو أكثر مكان كان یرتاده؟  
- حلة المراكبیة الواقعة غرب القصر وقریبة من مقابر قباب الحكام الترك حیث السوق الصغیر.
وسكان تلك الحلة هم من البحارة وبعض الجنود السابقین من الزنوج والذین كانوا یعملون في البواخر
التجاریة التي تبحر في نهر النیل والنیلین الأبیض والأزرق. لكن من المدهشات أني رأیته یذهب إلى
جمیع المقابر حتى مقابر الترك، فقد رأیته هناك جنوب سراي الحاكم یترحم على الأموات، مع أن
تلك المقابر تضم رفات زوجة ماري بیه الجندي الفرنسي إضافة إلى رفات أحمد باشا أبو ودان،

ورستم باشا جركس، وموسى باشا حمدي، المدفون في القبة الغربیة الكبیرة، ومقابر كبار الضباط.  

قلت لها:  

أ لأ أ



- محمد احمد جمع المتناقضات في مسألة الترحم على الأموات، فلم یكن یهمه من هو المتوفى أو ربما
كان یقرأ على المسلمین ویلعن الكفار في سره. من یدري؟  

قالت:  
- لا. أنت لا تفهم، فقد كان یفعل كل ذلك وهو في طریقة إلى قبر أمه المدفونة بالمقبرة القدیمة التي
تضم مقابر مسیحیة، بل وقبوراً وثنیة قدیمة، وكلها اجتمعت في نفس المكان. فكان یزور جمیع

المقابر في طریقه ویترحم على أهلها حتى یصل إلى قبر أمه فیترحم علیها.  

- ولكن لماذا یترحم على الأموات من غیر المسلمین؟  

قالت لي:  

- أنا سألته فقال لي إنه یترحم علیهم حتى لا یُعَذَّبُوا في قبورهم فیصرخون، ویؤذي صراخهم أمه
ویقض مضجعها ویقلق سكونها وهي في ذلك القبر. قال لي إنه كان یسمع صراخهم في قبورهم لكنه
لما دعا لهم بالرحمة انقطعت تلك الأصوات وارتاحت أمه. فبقي یفعل هذا كل یوم. وأنا أیضاً كنت

أسمع صراخهم وبقیت أدعو حتى ینقطع ذلك الصوت عن أذني فلا أسمعه فقد بقي یؤذیني.  

قال أبي قلت لجدك:  
- أین هي تلك المقبرة الیوم یا أبي؟  

فقال:  
اق ومیدان أبي جنزیر! لكنها في جملتها مقبرة عظیمة تمتد عبر - بعضها بالقرب من قبر الشیخ وَرَّ

أحیاء كاملة في الخرطوم.  

- وهل كان یطوف جمیع تلك الأحیاء؟  

- لیس تماماً فقد كان یتجنب الذهاب إلى حي سلامة الباشا الواقع جنوب حلة موسى بیه ومناطق
السوق. فهو حي قذر سيء السمعة، تعیش فیه طبقات مختلفة من الأهالي.  

- ما الذي جعله سيء السمعة؟  

- كان مشهوراً ببیوت الدعارة والأنادي حیث یصنع ویباع العَرَقِ والمریسة وحتى الخمور الیونانیة.
ویذهب الجنود والضباط والأتراك هناك لقضاء مآربهم وشهواتهم. كان في أول أمره حین یذهب
هناك یرى هؤلاء الأتراك المخمورین یتحرشون بالنساء في الطرقات، وبعضهن من بنات الهوى لا
یتحرجن من رفع جلابیبهن وكشف عوراتهن لهؤلاء الجنود یستثرن غرائزهم لابتزاز ما معهم من

أموال فكانوا یندفعون نحوهن مثل اندفاع التیوس للنزو، بل ویتقاتلون علیهن.   
سكت جدك لحظات وكأنه یتذكر شیئاً ثم قال:  

- قالت میمونة إنه كان یتجنب حي التَّرَس أیضاً أو الشاطئ الذي كان جسراً من الرمل یبلغ ارتفاعه
ثلاثة أقدام، شید في جنوب غرب الخرطوم لحمایتها من فیضانات النیل الأبیض ویمتد إلى الجنوب

أ لأ



الشرقي من الكنیسة القبطیة، حیث الأكواخ الطینیة الصغیرة بائسة البناء. وأغلب سكانه من المشردین
والغجر والحدادین وقارئات الكف والعاهرات. لكنه كان یرتاد حلة الفُكَیَا التي تعج بشیوخ الدین من
المحس والدناقلة، بینما الغالبیة العظمى هم من أعراق مختلفة ومختلطة من كردفان ودارفور.
وبعضهم یشتغلون بتعلیم الصبیة القرآن في الخلاوي، بینما بعضهم الآخر من الباعة المتجولین
والمعالجین الشعبیین وكُتَّاب المحایات والتمائم. ومحمد احمد نفسه كان یكتب المحایات ویعمل التمائم

رغم أنه حین جاء بعد ذلك منعها وعاقب من یضبط متلبساً بجریمة كتابة التمائم والحجبات.   
- هل كانت الخرطوم مدینة متسخة في أیامكم؟  

- لا واالله یا ولدي. كانت مدینة نظیفة خضراء كثیرة الظلال كثیفة الأشجار فیها سبل الراحة والبهجة
لكن أخلاقها هي التي كانت قذرة حالكة السواد ومنغمسة في الرذیلة. وفي الوقت نفسه كنت ترى
البؤس والإحباط خارج أسوارها. كانت الخرطوم تجمع جبایات القرى والأریاف لتنفقها على الترف
والخنا والقصف. وكثیر من الناس اعتزلوا الزراعة والرعي وهربوا من ظلم المدن وجور الأتراك
إلى اعتزال الدنیا والزهد فیها، وساد التصوف جمیع الأرجاء. فالناس أخذوا یطلقون الإرهاصات
بقرب مجيء المخلص المنتظر. وكثیرون قالوا إنهم مهدیون! ومحمد احمد كانت له أذنان یسمع بهما
وعینان یبصر بهما، فقد رأى وسمع ما یكفي أن یمقت الخرطوم وأهلها، ویخرج مهاجراً في سبیل االله

یبحث عن المُخَلِّصِ المنتظر الذي سیملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً.  

- ماهو أكثر شيء دعا المهدي للخروج من الخرطوم؟  
- انتشار اللواط بین سكانها وخاصة من الأوروبیین فقد أتى معظمهم من النمسا وإیطالیا وفرنسا
ومعظمهم یعمل في الإرسالیة. وهنالك یونانیون وألمان، وعدد من رعایا بریطانیا من مالطا وأیونیة
والهند ولاتفیا. ومعظم هؤلاء هم من التجار ومن العاملین في القنصلیات أو القساوسة والبنائین
والمهندسین. وقلة یعملون موظفین أو أطباء في الحكومة مثل الفرنسي الفرید بیني والإیطالي
لیوبولدو أوري والإنجلیزي دیفید لو، لدرجة أن الفرنسي لیجین كتب ساخطاً على من عاصرهم في
الخرطوم من الأوروبیین فكان یرى الابتذال والانحطاط في سلوك معظم من قابلهم منهم في
الخرطوم، ویعزو ذلك لعدم وجود نساء أوروبیات بالمدینة. فقد كان هنالك عدد كبیر من الذین بقوا

في الخرطوم لسنوات ومارسوا الرذیلة مع الصبیان.   

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الطریقة الموصلة للطریق   
ولعلّني رُغْمَ احتیاجيَ أنْطَوي  

لَوَاتِ وَالخَلْوَاتِ   وَأَلُوذُ بالصَّ

 النَّــاسُ تَهْجُــرُنِي لِعَیْــبٍ وَاحِــدٍ  

تـي!    وَ االلهُ یَقْبَلُنِـي عَلَى عِـلاِّ

الحسین بن منصور  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال لي أبي قال جدك:  

- كانت عائشة تحفظ كلام المهدي كله وكأنها تقرأ من كتاب. فذاكرتها عجیبة مع أنها لم تعش معه
طویلاً فقد تزوجها بعد وفاة شقیقتها. سألتها عن أدب محمد احمد وعلمه فقالت:  

- في أحیان كثیرة كنت أظنه ملاكاً نزل من السماء حین یكون شفیقاً عطوفاً ممتلئاً حناناً وعاطفة
ورحمة. وفي أحیان أخرى كنت أخاف منه فأجلس في ركن قصي أراقبه وهو یكلم نفسه أو یكلم
آخرین لا أراهم. وربما هو الجذب الذي یغشاه آناء اللیل أو أطراف النهار. أو أسمعه یتحدث بصوتٍ
عالٍ فیقرأ ما حفظه من كتاب الفتوحات، حتى إنني أنا عائشة حفظت منه بعض عبارات مثل قوله:
»لَوْ عَلِمْتَهُ لَمْ یَكُنْ هُوَ وَلَوْ جَهِلَكَ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ فَبِعِلْمِهِ أَوْجَدَكَ وَبِعَجْزِكَ عَبَدْتَهُ فَهُوَ هُوَ لِهُوَ لاَ لَكَ وَأَنْتَ
أَنْتَ لأنتَ وَلَهُ. الدَّائِرَةُ مُطْلَقَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالنُّقْطَةِ والنُّقْطَةُ مُطْلَقَةٌ لَیْسَتْ مُرْتَبِطَةً بِالدَّائِرَةِ. نُقْطَةُ الدَّائِرَةِ
مُرْتَبِطَةٌ بِالدَّائِرَةِ». یاولدي سمعته یقول من أشرقت بدایاته أشرقت نهایاته. أخبرني أنه في أول أمره
أصابت فتوحات الشیخ الأكبر من قلبه مقتلاً، وأدارت رأسه أیاماً عدیدة، فجعلته یُقَلِّبُ وجهَهُ في سماء
الغار، ویدیر طَرْفَه في قِبْلَةِ تَقَلُّبِ الأقدار، یغوص في المرامي ویسبح في المعاني. لكنه أیقن أن ذلك
لن یكون إلا حین یلتحق المقید بالمطلق فتنفتح له نافذة من الفیوض الإلهیة. ورغم علمه أنها بعیدة
المنال على من هو مثله من العباد والزهاد، الذین یسیرون في الطریق بلا راحلة ولا زاد، إلا أنه لم
یتخل عن طلبها ورجائها، والنظر في أنحائها، والتطواف حول أرجائها، فقد سلبت لُبَّهُ خواطرُ
الحاتمي فعكف علیها، وأعجبته مؤلفات الغزالي فاتخذها الأم التي یأوي إلیها، لا یحس عند قراءتها
بالملال، فهي بمثابة المنقذ من الضلال. وفي خلوة الشیخ الأمین الصویلحي بمسید ود عیسي
بالجزیرة نال بعض العلوم الشرعیة. ثم في قریة كترانج اعتكف في المسجد یرتشف قطر الندى
ویتحلى بـشذور الذهب فأطلقت لسانه، وصوبت بیانه، لكن شیخاً في ذلك المسجد بقي یراقبه فرأى
فیه توقاً للتعلم وحباً للقراءة، فأشار علیه بالسفر إلى بربر للمزید من التحصیل عند خلاوي الغبش
على ید الشیخ محمد الخیر، ولم یكن الفتى قد بلغ العشرین. لكنه قبل أن یودعه جلس معه وأرشده إلى

الذكر وحلاوته فقال له:  

- یا بني إن أردت سلوك الطریق فعلیك بالفكر وتواصل الذكر، فالغفلة داء وذكر االله هو الدواء، فبه
، فإذا رَقَّ راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق أفاق، وإذا أفاق اشتاق، وإذا یطهر القلب إذ كلما طهر رَقَّ

ُ
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اشتاق طار إلى االله فوق السبع الطباق، وهبت علیه نسائم الجنة وهو لم یزل في الدنیا بعدُ باق.   

ثم أرشده إلى قراءة رسالة القیرواني، وقلده جوهرة اللقاني. وسرعان ما عكف علیهما الفتي الظاميء
للمعرفة فالتهمهما التهاماً. وحثه ذلك الكسب في التوحید والفقه على أن لا یبرح حتى یبلغ قاهرة
الفاطمي فیصبح أزهریاً أو یمضي حقباَ. فعل ذلك بحماسة الشباب واندفاع الطلاب. لكنه ما كاد یصل
غربي بربر حتى تذكر نصیحة ذلك الشیخ فطاب له المقام عند خلوة الشیخ محمد الخیر بالغُبُشْ ، ذلك
أنه عثر فیها على الإحیاء فبدا له أنه وقع على ضالته التي طالما سمع عنها في كترانج، وعبثاً بحث
عنها فما وجدها إلا عند هذا الشیخ، فاختلس الإحیاء وانفرد به منزویاً عن الناس في خلوة لا تُمَل.
وسرعان ما افتقده الشیخ لمَاَّ لاحظ غیابه عن المسجد والجماعة، فسأل عنه الحیران والجیران، وما
أفادوه بشيء فطفق یبحث عنه بنفسه في كل مكان، حتى وجده أخیراً في ركن من الأركان، منقطعاً
بالإحیاء عن الأحیاء، فراعه ذلك وأزعجه، وانتزع الكتاب من ید الفتى، خوفاً علیه، ثم أمره في لهجة
فْر، إلا بعد الإكثار من الاستغفار والذكر لیتمكن في علوم التوحید، حازمة، ألا یقترب من هذا السِّ

ومعرفة العلاقة بین االله والعبید. قال له:  

- إن أردت طریق الأنبیاء وطریقة الأولیاء فعلیك بالتزام نهجهم وسلوك طریقهم. ولن تتمتع بفیض
بریقهم إلا إن شربت من إبریقهم، فالنور لا یفیض على قلبك بمجرد مطالعة الإحیاء!  

راعه ما سمع عن خیبة أمله في الفیوضات الروحانیة، والفتوحات الإلهیة الربانیة، فقد كان یظن أن
الإحیاء هو غایة مقصد السالكین، إلى مقامات إیاك نعبد وإیاك نستعین. تساءل في فزع:  

- وبماذا یفیض إذن؟   

- بالتفقه أولاً ثم بالزهد في الدنیا ثانیاً، والتبرؤ من علائقها، وتفریغ القلب من شواغلها، والإقبال بكُنْهِ
الهمة على االله تعالى. فمن كان الله كان االله له. وأما الإحیاء فهو منتهى سلوك المرید. لكنه لن یقودك

بمجرده حتى تقف بباب العزیز الحمید.  
- أرشدني یا سیدنا أرشدك االله.  

- ابدأ بمعرفة التوحید فهو غایة المرام، ثم علیك بفقه مالك لتعرف الحلال والحرام، ثم اقطع علائق
الدنیا الدنیة، وأفرغ قلبك منها بالكلیة، واقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن، وعن العلم

والولایة والجاه فذاك من حُسْنِ الفِطَن.  

- وماذا یحصل إن أنا فعلت ذلك یاشیخ؟  

- یصیر قلبك إلى حالةٍ یستوي فیها وجود كل شيء وعدمه. ثم تخلو بنفسك في زاویة، مع الاقتصار
على الفرائض والرواتب الباقیة، وتجلس فارغ القلب مجموع الهم، ولا تفرق فكرك بقراءة ولاكتابة
ولا غیرهما، بل تجتهد أن لا یخطر ببالك شيء سوى االله تعالى، فلا تزال بعد جلوسك في الخلوة قائلاً
بلسانك: االله االله، على الدوام مع حضور القلب حتى تنتهي إلى حالة تترك تحریك اللسان، وترى كأن
الكلمة جاریة على لسانك وهو في حالة السكون، ثم تصبر علیها إلى أن یمحي أثرها عن اللسان
وتسري في الأبدان، وتصادف قلباً مواظباً على الذكر. ثم تحافظ علیه إلى أن یمحي عن قلبك صورة
اللفظ وحروفه، وهیئة الكلام وتصریفه، ویبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبك حاضراً فیه، كأنه لازم له

ً



لا یفارقه، فتكون بما تفعله متعرضا لنفحات رحمة االله، فلا یبقى إلا الانتظار لما یفتحه لك من رحمة
كما فتحها على الأنبیاء والأولیاء بهذا الطریق. وعند ذلك إذا صدقت إرادتك وَصَفَتْ هِمَّتُك وحَسُنَتْ

مواظبتك فلم تجاذبك شهواتك، ولم یشغلك حدیث النفس بعلائق الدنیا تلمع لوامع الحق في قلبك.

صمت صاحبنا صمت القبور، فقد فهم نصیحة الغبشاوي لكنه كان قد أكمل قراءة الإحیاء قبل ذلك فلم
تنفع معه النصیحة بسلوك الطریقة الصحیحة.   

لكنه أدرك من العلوم ما لم یدركه لِدَاتُهُ، فلم یفته الصرف والنحو والفقه والتصوف والتفسیر، وما فاته
الأدب ولا العلوم العقلیة، فقد درس الفلسفة والعلوم الطبیعیة والمنطق وعرف الغزالي وابن رشد
وابن سینا وقرأ تفسیر الجلالین سبعاً وسبعین مرة. ثم أصبح لا یأكل من الطعام الذي یصنع لطلاب
الخلوة فمصدره من مال الحكومة التي تجمع أموالها بالحرام حین تثقل كاهل الأهالي بالضرائب
والمكوس. بل بقي یترقب ما یرسله إلیه أهله لیدفع عن نفسه غائلة الجوع، ثم لا یلبث أن یبلغ في
الزهد مقاماً ینتهي به إلى أن یتصدق بما یصله من أهله من أموال، ویخرج إلى الغابة یحتطب فیبیع
ما یقدر على حمله من أخشاب في السوق لیأكل ببعض ثمنه ویتصدق بالباقي علي الفقراء والطلاب

والمساكین.  

حِى لیسلك الطریقة السمانیة على شیخها محمد شریف نور الدائم، وهناك یعثر ثم یهاجر إلى أُمْ مَرَّ
على كنز من كنوز علم الباطن، فیقرأ لأحمد بن إدریس، لكنه یوم یتعرض للفتوحات المكیة یدرك

أسرار المهدیة ویتعرف علیها بالكلیة، فترسخ في أعماقه وتستقر في آماقه.   
أدرك حینها أن علیه أن یسلك هذا السبیل بالذات لا بالعَرَض والاتباع، لیكون من أهل المشاهدة
والغَرَض بدلاً أن یكون من أهل السماع، وبغیر هذا لا یفتح له باب، ولن ینكشف له الحجاب. فالمحب
الحقیقي لا یكتفي بما ینال، بل یطمع فیما لم ینل، ویبقى دائماً متطلعاً للمزید، كلما ثمل من كؤوس
المشاهدة قال اسقني. قالت عائشة سمعته یوماً یترنم فظننته یغني ومن دهشتي طرتُ إلیه طیراناً

لأسمع ما یقول فوجدته ینشد:  

اً وَجَهْرَةً   تَكَاثَرَ وَجْدُ القَلْبِ سِرَّ
وَصَبْرِيَ عَنِّي فِي الهَوَى زَادَ نَفْرَةً  

ا حَسَا قَلْبِي مِنَ الكَأْسِ حَسْوَةً   وَلَمَّ

تَمَنَّیْتُ مِنْ لَیْلَى عَلَى البُعْدِ نَظْرَةً  
لِتُطْفِي جَوَىً بَیْنَ الحَشَى وَالأَضَالِعِ  

جَرَى طَمَعِي فِي حُبِّ لَیْلَى بِمَا جَرَى  
وَلَیْلَى تَوَارَتْ عَنْ عُیُونِي فِي الوَرَى  

سَأَلْتُ عَسَى أَلْقَى الخَیَالَ الذِي سَرَى …  

فَقَالَتْ نِسَاءُ الحَيِّ تَطْمَعُ أَنْ تَرَىَ  
َ ْ َ َ َ



بِعَیْنِـك لیْلـى مُتْ بِدَاءِ المَطامِــــع  

رَثَتْ لِي نِسَاءُ الحَيِّ فِي نَیْلِ قُرْبِهَا  
نْ تَنَبَّهَا   وَقُلْنَ اصْطَبِرْ مَا أَنْتَ مِمَّ

وَهَا هِيَ عَنْكَ الحُسْنَ تَسْتُرُ وَالبَهَا  

وَكَیْفَ تَرَى لَیْلَى بِعَیْنٍ تَرَى بِهَا  
رْتَهَا بِالمَدَامِعِ   سِوَاهَا وَمَا طَهَّ

رُّ سِرُّ الغَیْبِ فِیكَ تَسَتَّرَا   هِيَ السِّ
وَقَدْ ضَلَّ مِنْكَ العَقْلُ حَتَّى تَحَیَّرَا  

وَهَیْهَاتَ تَلْقَاهَا وَلَوْ كُنْتَ فِي الكَرَى …  

وَتَلْتَذُّ مِنْهَا فِي الحَدِیثِ وَقَدْ جَرَىَ  
حَدِیثُ سِوَاهَا فِي خُرُوقِ المَسَامِعِ  

مَا   أَلاَ یَا لَقَوْمِي كَیْفَ أَرْوَى مِنَ الظَّ

وَعَیْنِي تَرَى الأَغْیَارَ وَالعَیْنُ فِي العَمَى …  
بُّ إِلاَّ مُنْشِدٌ قَدْ تَرَنَّمَا   وَمَا الصَّ

أُجِلُّكِ یَا لَیْلَى عَنِ الغَیْرِ إِنَّما  
أَرَاكِ بِقَلْبٍ خَاشِعٍ لَكِ خَاضِعِ  

حین یترنم بهذه الأبیات یغیب عن دنیا الشهود، فتضطرم أوصاله، وتتبدل أحواله، منخرطاً في نوبة
من البكاء. ثم تأخذه الغشیة فیفیق منكسر القلب، لكنه ینشط للعبادة فلا یكلم أحداً. سألته یوماً هل أنت

شیخ یا منتظر؟  

فقال لي:  
- كلا لست شیخاً.  

ثم سكت لحظات وكأنما یستنزل إلهاماً، ثم قال لي:  
- تعلمین یا عائشة أن الشیوخ هم على خمسة أنواع: شیخ الجماعة، وشیخ الإرشاد، وشیخ التربیة،
وشیخ الترقیة، وشیخ النقالة. أما شیخ الجماعة فهو الذي یدیر لهم مصالح دنیاهم، وشیخ الإرشاد هو
الذي یعلم العلم والقرآن، وشیخ التربیة هو الذي یربي مریدیه بالسلوك والأوراد والخلوات، وشیخ
الترقیة هو الذي یرقي تلمیذه بالدعوة الصالحة والنظر بعین الرضى، فیرقیه من منزلة إلى منزلة



حتى یبلغ المقصود، وشیخ النقالة هو الذي تسعد الطائفة بنظره حیث إذا نظر إلى قوم فساد صاروا
یرقصون مجاذیبَ في ساعتهم.  

قلت له:  
- أنت ولي من أولیاء االله الصالحین؟  

قال لي:  
- كلا لست منهم فهم درجات، ولهم ألقاب. فهناك الغوث والأقطاب والأبدال والأوتاد والعصب

والأخیار والنقباء والنجباء والعمد. كلا لست من هؤلاء!  

قلت له:  

- أنت صوفي إذاً؟  
قال:  

- ولا أنا بالصوفي یا عائشة، فالصوفیة على ثلاثة أقسام. الأول باطنه صوفي وظاهره شرعي، وهو
أدنى مراتب الصوفیة لأنه یعرفه العام والخاص فلا ینكر علیه أحد. والثاني باطنه صوفي وظاهره
صوفي، وهو أعلى من الأول لأنه لا یعرفه إلا الخواص، وأما العوام فینكرون علیه لأجل جهلهم

بحاله. والثالث باطنه صوفي وظاهره بدعي، وهذا أعلى درجات الصوفیة.  
قلت له:  

- إن لم تكن أیاً من هؤلاء جمیعهم فأین هو مقامك وما هي منزلتك؟  

قال لي:  
- قیل لي إني من ینسخ كل هذا بمقام الفیض یوم الإفاضة.  

قلت له:  

- من أین عرفت؟ وكیف؟   
أخبرني أنه أخذ یستعرض ما قرأه في فتوحات الشیخ الأكبر، عن كلام عبد االله، وما سمعه منه حین
قال إنه علم هذا عن طریق الكشف والفیض الإلهي. قال لي إنه لم تغب عن خاطره حكایة الشیخ
محیي الدین حین قال: دخلت یوماً بقرطبةَ على قاضیها أبى الولید بن رشد، وكان یرغب في لقائى لما
بَ مما سمع. فبعثني والدي إلیه في حاجةٍ، قصداً بلغه ما فتح االله به عليَّ في خلوتى، فكان یُظهر التعجُّ
منه حتى یجتمع بي، فإنَّه كان من أصدقائه، وأنا آنذاك صبىٌّ ما بقل وجهي ولا طرَّ شاربي. فعندما
دخلت علیه، قام من مكانه إليَّ محبَّةً وإعظاماً، فعانقني وقال لي: نعم! قلت له: نعم! فزاد فرحه بي
لفهمي عنه، ثم استشعرتُ بما أفرحه، فقلت: لا! فانقبض وتغیر لونه وشك فیما عنده. وقال لي: كیف
وجدتم الأمرَ في الكشف والفیض الإلهي، هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت: نعم ولا، وبین نعم ولا

تطیرُ الأرواحُ من موادِّها والأعناق من أجسادها! فاصفرَّ لونُه.  
ً ً لأ لأ أ أ أ



قال لي إنه قرأ في الفتوحات: إعلم أیدنا االله أن الله خلیفة یخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما،
لَ االله ذلك الیوم حتى یلي ذلك الخلیفة من فیملؤها قسطاً وعدلاً، ولو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد طوَّ
عترة رسول االله صلى االله علیه وسلم من ولد فاطمة، یواطيء اسمه اسم رسول االله، »یشهد الملحمة
العظمى مأدبة االله بمرْج عَكَّا، یبید الظلم وأهله، یقیم الدین فینفخ الروح في الإسلام. یعز الإسلام به
بعد ذله، ویحیا بعد موته. یضع الجزیة، ویدعو إلى االله بالسیف، فمن أبى قتل، ومن نازعه خذل.
یظهر من الدین ما هو علیه في نفسه ما لو كان رسول االله صلى االله علیه وسلم لحكم به. یرفع
المذاهب من الأرض فلا یبقى إلا الدین الخالص. أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الإجتهاد لما یرونه من
الحكم بخلاف ما حكمت به أئمتهم، فیدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سیفه وسطوته، ورغبة فیما
لدیه. یفرح به عامة المسلمین أكثر من خواصهم، ویبایعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود
وكشف بتعریف إلهي. له رجال إلهیون یقیمون دولته وینصرونه، هم الوزراء، یحملون أثقال
المملكة، ویعینونه على ما قلده االله. فشهداؤه خیر الشهداء، وأمناؤه أفضل الأمناء، وأن االله یستوزر له
طائفة خبأهم له في مكنون غیبه، أطلعهم كشفاً وشهوداً على الحقائق، وما هو أمر االله علیه في عباده.
فبمشاورتهم یفصل ما یفصل، وهم العارفون الذین عرفوا ما ثَمَّ، وأما هو نفسه فصاحب سیف حق
وسیاسة مدنیة. یعرف من االله قدر ما تحتاج إلیه مرتبته ومنزله، لأنه خلیفة مسدد، یفهم منطق
الحیوان، یسري عدله في الإنس والجان، من أسرار علم وزرائه الذین استوزرهم االله له لقوله:
»وَكَانَ حَقا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ»، وهم على أقدام رجال من الصحابة، صدقوا ما عاهدوا االله علیه،
وهم من الأعاجم ما فیهم عربي، لكن لایتكلمون إلا بالعربیة. لهم حافظ لیس من جنسهم ما عصى االله

قط، هو أخص الوزراء وأفضل الأمناء».  

قال جدك فقلت لها:  

- لكن یا أمي كیف تجاوز محمد احمد منزلة من سبقه في هذا الطریق؟  
قالت:  

- یاولدي ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء، فإن أولئك ضربوا أكباد الإبل لیسألوا لكن محمد احمد جاءه
الجواب عنده یسعى إلیه. فكم من ولي طال عمره وحسن عمله ثم مات وما حصل له سجود القلب ولا
علم أن للقلب سجوداً مع تحققه بالولایة ورسوخ قدمه في الدرایة، فإن القلب إذا سجد لا یرفع أبداً من
سجدته فیظل ثابتاً على تلك الحال لا یتقلب، في حین یرى أكثر الأولیاء تقلب القلوب من حال إلى
حال. لكن محمد احمد رأى أن قلبه سجد وانتظر أن یرفع فلم یرفع فبقي حائراً. سأل طیفه أیسجد
القلب؟ فاحتار طیفه ثم أحاله إلى قرینه الذي لم یعرف الجواب ثم استشعر ملكاً یَرِفُّ بقربه فسأله:
أیسجد القلب؟ فقال: إلى الأبد. وما زال یظن أنه بلغ مقام سهل التستري باتباع الطریق السهل كیف

والشیخ الأكبر یقول:  
مَقَامُ سَهْلٍ سُجُودُ القَلْبِ لَیْسَ لَهُ  

فِي غَیْرِ سَهْلٍ مِنَ الأكوانِ أَحْكَامُ  

لا یَرْفَعُ القَلْبُ رَأسَاً بَعْدَ سَجْدَتِهِ  

ْ َ ُ



الوَجْهُ یَرْفعُ وَالتغْیِیرُ إِعْلامُ  

فَإِنَّهُ غَیْرُ مَشْهُودٍ بِقِبْلَتِهِ  
وَقِبْلَةُ القَلْبِ أَسْمَاءٌ وَأَعْلامُ  

تُبْدِي حَقِیقَتُهُ تَأْیِیدَ سَجْدَتِهِ  

وَمَا لَهُ فِي عُلُومِ الخَلْقِ أَقْدَامُ  
وقد قرأ أن الشیخ الأكبر أخبر أن هذه الحالة هي منزلة التمكین ومنزل العصمة فعلم محمد احمد أنه

بلغ العصمة!  

ثم إنه أُمر بالسیاحة ابتغاء وجه االله، سیاحة تبتل وتحنُّث یخلو فیها إلى االله، وینطلق نحو الملأ الأعلى
طالباً الحق، خالي الفكر صافي الذهن، یسیح عبادةً واستزادةً من أنوار من سبقوا، ویسترشد الطریق،

ویطلب البركة، فیجلس لأرباب المقامات العالیة والمنازل السامیة.  
قال لي إنه كان یعلم أن هذا الطریق لا یمكن الوصول إلیه إلا بالجمع بین اللغة والفقه، والتفكر
والزهد، مع الخلوة والانقطاع للعبادة الخاشعة والإخبات. ثم بالتواضع وأَطْرِ النفس على قبول الحق.
ولذا فقد عزم على ملازمة شیخه یطحن له غذاءه بیده ویطبخ له طعامه تزلفاً إلیه وتقرباً، وذلك مع
الصوم والعبادة، حتى إن شیخه أجازه شیخاً للطریقة السمانیة، فعلم أنه وضع قدمه في أول الطریق.
لكنَّ أخویه جاءا وألحا علیه أن یعود معهما لیعمل في صناعة المراكب، ولیجمع بعض المال فیتزوج
ابنة عمه فاطمة بنت حاج، فقد كبرت ونضجت واستدار عودُها والتف جسدها. لم تَرُقْ له الفكرة البَتَّةَ

نَانِ له صورتها حتى عاد معهما إلى الخرطوم فتزوجها.   لكنهما ما زالا یُحَسِّ

وفي لیلة الدخلة رأى الرجال والنساء یرقصون مختلطین فمنعهم من الرقص، لكن نهیه لهم وزجره
العنیف أغضبهم فانصرفوا وتركوه. وبقي وحیداً لا یختلط بالناس ولا یخالطونه. وكانوا حین یرونه
یتجنبونه. فاعتزل الناس إذ اعتزلوه، وترك صناعة المراكب وانقطع عن العمل وبقي مع فاطمة. وفي
هذه المرة لجأ شقیقاه إلیها لتعینهما علیه، فبقیت تهجُرُه لیقبل نصحها ویسیر طوع إرادتها فیعود

لصناعة المراكب، لكنه لم یكترث لذلك.  
وفي یوم وجدته یقرأ القرآن فانتزعت المصحف من یده وألقته على الأرض وأمرته بالخروج إلى
شاطيء النهر لیعمل، فطلقها وخرج غاضباً. وافتتح خلوةً لتعلیم الغلمان القرآن الكریم، لكنه لم یصبر
على ذلك فتركه، وغادر إلى الجزیرة أبا وبقي یختلف إلى شیخه محمد شریف بالمرابیع القریبة من

الجزیرة أبا.  

حین خرج من الخرطوم كان یذكر أیامه وهو یسیر في شوارعها فیرى أنه غریب في هذه المدینة
التي تعج بالأجانب فهؤلاء الترك الكذابون مكنوا للنصارى الملاعین یفعلون بالخرطوم ما یشاءون

فاسترقوا أهلها وصیروهم عبیداً.  
قال لي مرة قبل خروجه من الخرطوم:  

أ أ لأ أ



- یا عائشة لو أن الأمر بیدي لحررت جمیع العبید وأحییت هذه البلدة، فالرق موت والحریة حیاة. ألم
ا أخرجَ نَفْسَاً مؤمنةً تقرئي قول االله عزوجل: »ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریرُ رقبة». ذلك أنَّ القاتلَ لَمَّ
مِن جملة الأحیاء لَزِمَه أن یُدْخِلَ نَفْسَاً مثلها في جملة الأحرار، لأنَّ إطلاقَها مِن قید الرق كإحیائها، إذ

الرقُّ موتٌ حُكْماً، والحریةُ حیاةٌ حتماً.  

التحق بالطریقة السمانیة تلمیذاً على الشیخ محمد شریف نور الدائم، فتقدم بسرعة في مسالك الطریق.
ثم انتقل لیعیش حیاة الزهد بقریة الجزیرة أبا بمنطقة النیل الأبیض عندما أسس مسجداً وخلوة لتحفیظ
القرآن الكریم وتعلیم الفقه والعلوم الإسلامیة، واشتهر بین سكان المنطقة بالاستقامة والورع، فتدافع
نحوه المریدون أمثال علي ود حلو وشقیقه الأصغر موسى. وجاءته وفود القبائل مثل دغیم وكنانة
والكواهلة والحسنات والهبانیة والحسانیة یتعلمون من علمه. وجاء أشقاؤه الثلاثة محمد وحامد

وعبداالله فأقاموا معه یشتغلون بصناعة المراكب وتجارتها.  

استمر بزیارة شیخه محمد شریف نور الدائم حتى اختلف معه للمبالغة في احتفاله بختان أبنائه فلم
یتقبلها من شیخه وهو التلمیذ الزاهد فطرده الشیخ وأقصاه، وكان قبل ذلك یرى أن هذا التلمیذ الجدید
منافس له فالمریدون یقصدونه أكثر مما یقصدون الشیخ نفسه، ثم إنه فوق ذلك یدعو بدعوى المهدیة
وهذه كبیرة في نظر الشیخ. لكنه لم یكن یشكك في ورع تلمیذه وزهده واستقامته. فقد وصفه بعد ذلك

بقوله:  

كَمْ صَامَ كَمْ صَلَّى وَكَمْ قَامَ كَمْ تَلا   
مِنَ اللَّیْلِ مَا زَالَتْ مَدَامِعُهُ تَجْرِي  

حَى    وَكَمْ بِوُضُوءِ اللَّیْلِ كَبَّرَ لِلضُّ
وَكَمْ خَتَمَ القُرْآنَ فِي سُنَّةِ الوَتْرِ  

سار محمد احمد لیلحق بالشیخ القرشي ود الزین بمنطقة الحلاوین في الجزیرة وهو منافس للشیخ
محمد شریف في الطریقة السمانیة بل یتفوق علیه بكونه أخذ الطریقة مباشرة من الشیخ أحمد الطیب
البشیر لیس بینهما واسطة. ولم یلبث الشیخ القرشي أن رحب بتلمیذه الجدید وحین طلب منه الشیخ
محمد شریف بطرد هذا التلمیذ من الطریقة قال الشیخ القرشي: »إني رأیت محمد احمد مستحقاً ومنع
المستحق ظلم». ثم مضي في ترحیبه بمحمد احمد أبعد من هذا فزوجه ابنته النعمة التي أنجب منها

ابنه علیاً.   

ولما توفي هذا الشیخ عمل محمد احمد على بناء قبة على قبر شیخه وهناك التقى بالتعایشي الذي
أخبره -كما أخبر الزبیر باشا ومحمد شریف نور الدائم من قبل - بأنه رأى رؤیا خلاصتها أن محمد

احمد هو المهدي المنتظر، وأن عبدالله هو حواریه الأول. فنشأت بینهما صداقة وثیقة.
قال لي یوماً:  

- تعلمین یا عائشة أن هؤلاء الترك كفار وذلك لكونهم بعدما دخلوا بلادنا أباحوها للنصارى،
ولأعوانهم من دول الغرب، فجلبوا النصرانیة إلى بلادنا واالله عز وجل یقول: »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ

َ ََّ َّ ُ ْ ُ َّ َ ُ ِّ ُ َّ َ أَ ُ ُ أَ َّ ُ ْ ُ ََّ



نكمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ االله لا یَهْدِي تَتخِذوا الیَهُودَ وَالنَّصَارَ�� أوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلهُم مِّ
الِمِینَ»، ففي حمى المقدوني الهالك محمد علي دخلت الكنیسة الكاثولیكیة بلادنا، وجاء الْقَوْمَ الظَّ
المنصرون والقساوسة والرهبان متدثرین بثیاب المستكشفین والسیاح والفنیین، فعملوا على تنصیر
الأهالي رغم أن قوانین الترك كانت تقول »لا یجوز إقامة أي إرسالیة تبشیریة شمال خط العرض
العاشر من خط الاستواء في أي جزء من السودان المعتبر مسلماً من قبل الحكومة»، إلا أن حكامهم
سمحوا ببناء الكنائس في بلاد المسلمین، وفي قلب المدن وفي مواقع هامة وبمواصفات جمالیة عالیة،
تذهب بالقلوب والأبصار، كما أقاموا الإرسالیات في مدیریات كردفان في منطقة جبال النوبة، ولم

توضع قیود على استیراد وتوزیع وبیع الإنجیل كتاب النصارى.  
حین كنت في الخرطوم یا عائشة رأیت القسیس الإیطالي اللازاري لویجي مونتوري الذي هو من
جمعیة الآباء البیض الذي قیل إنه حین جاء إلى الخرطوم منذ یولیو سنة ثلاث وأربعین، أنشأ كنیسة
كاثولیكیة في الخرطوم وألحق بها مدرسة، وكذا المطران الایطالي دانیال كمبوني الذي أتم بناء
الارسالیة الكاثولیكیة بالخرطوم سنة ثمان وسبعین. وقبل ذلك بعام واحد رفعته الكنیسة إلى درجة

أسقف اعترافاً بصحة مشروعه ونشاطه.  

كنت أسیر على شاطيء النیل في الخرطوم فأسمع أجراس الكنائس وهي تدق جرس السلام علیك
یامریم. والخرطوم تعج بأساقفة الكنائس والراهبات رغم قلة عدد النصارى. البعثات التنصیریة
احتلت أجمل المواقع على شاطيء النیل في بلاد المسلمین وأنشأت الحدائق وزرعت أشجار النخیل
أمام باحة الكنیسة. وبقیت تقیم الاحتفالات الكنسیة كل لیلة. حین كنت أسیر في ذلك الطریق أرى
القسیس ألویس بونومي وهانسل قنصل النمسا ولیقناني قنصل إیطالیا یجلسون على الشاطيء. ثم
أسیر قلیلاً فیقابلني القسیس كمبوني الذي اعتاد أن یتمشى على الشاطيء وهو في الخمسین من عمره.
كانوا یتجمعون كل لیلة فیقیمون اللیالي الساهرة. وكان یحضر تلك الاحتفالات ماركوبولي بك
والدكتور تسور بوخن وماركیت وجمیع هؤلاء منصرون وكانت هناك امرأة رحالة متجولة اسمها
جین شوفر تنطلق رحلاتها من الخرطوم إلى مجاهل إفریقیا لتنصیرها. كنت ألمحها تذرع الشاطيء
نصف عاریة وقد جدلت شعرها جدلتین وربطت وسطها بقطعة قماش وهي تسیر غیر مكترثة لأحد

ولا عابئة بمن حولها. وفي أحیان أخرى كنت تراها جالسة تدون وتكتب مشاهداتها عن هذه البلاد.   
قال جدك قلت للسیدة عائشة:  

- أخبریني یا أمي هل كان محمد احمد حریصاً على المهدیة بعدما قرأ وصف المهدي في الفتوحات؟  
قالت:  

- زعم الكذابون أن الشیخ محمد شریف كان یحرضه على دعوى المهدیة ویحسنها في عینه ویثني
علیه لكنه حین صدق هذه الدعوى وقبلها وأشربها في روحه أنكر علیه ثم أصدر منشوراً إلى أتباعه
یقول فیه إنه عزل محمد أحمد من الخلافة وأبعده عن طریقته نظراً للدعاوى الكاذبة بالمهدیة لیتوصل
بذلك إلى الریاسة والملك. وأنا أعلم أن محمد احمد ما كان من طلاب الریاسة ولا الدعاة للملك یوماً!
فمن الذي كان وراء تحریض الشیخ شریف على تلمیذه ومن الذي كتب على لسانه ثم نسبه إلیه؟ أم أن
هذا كان شیئاً ملفقاً ومنسوباً إلیه فهو لم یفعله، أم أنه كتبه بالفعل تحت التهدید والوعید؟ أم أنه كتب

ً



بالفعل خطابا ولم یتضمن كل ذلك ثم زادوا فیه بالإضافة والحذف یا ولدي؟ مازلت حائرة فلم یقبل
عقلي كل هذا ولا إن طال بي العمر أعلمه فمحمد احمد لم یخبرني بذلك.  

قالت أیضاً:  
- زعموا أن أن الشیخ شریف قال عن الخلیفة: في سنة من السنوات وقبل ظهور محمد احمد جاءني
رجل من البقارة یروم سلوك الطریقة السمانیة على یدي فلقنته أورادها ومكث ملازماً لخدمتي
وأخبرني أنه جاء مع والده من بلاد الكَلَكَة جنوب مقاطعات دارفور قاصدین الأقطار الحجازیة لتأدیة
فریضة الحج، وأنهما فقیران لا یملكان غیر عجل من البقر ذللاه بزمام وامتطیاه على مألوف عادة
أهالي تلك البلاد. ولما وصلا إلى بلاد الجُمَعِ من تخوم كردفان الشرقیة مات أبوه ولحق به العجل،
فأقام الرجل بمنزلي نحو عامین، وكان أكثر كلامه معي قوله: »إنك المهدي المنتظر من ارتاب في
ذلك فقد كفر» فكنت أنهاه عن هذا القول ولا ینتهي. وفي ذات یوم قلت له أنا لست مهدیاً وأبغض شيء
إلىَّ سماع هذه الكلمة التي لا یسیر بها غیر تلمیذي الذي طردته، محمد احمد وقلت له على سبیل
السخریة والازدراء إذا كنت ممن یتوقعون ظهور المهدي فعلیك به. وفي الیوم التالي سألت عنه فلم
أجده! ثم علمت أنه لحق بمحمد احمد المتمهدي وهو في الحلاوین یشید قبة الشیخ القرشي وأنه حینما
وقعت عینه علیه خرَّ على الأرض كالمغمى علیه، وحین رفع رأسه سأله الحاضرون عن سبب
إغمائه فقال: نظرت أنوار المهدیة على وجه هذا الرجل – یقصد محمد احمد - فصعقت من شدة
تأثیرها على حواسي. ومن ثم صاحبه وعاد معه إلى جزیرة أبا وكان الدناقلة أقارب المهدي
یضطهدونه ویزدرونه ویتهمونه بالكذب وهو یقابلهم بالحلم والصبر حتى أفضت إلیه الخلافة فانتقم

منهم شر انتقام.   
- وهل هذه الرسالة صحیحة یا أمي؟  

- كلها كذب وافتراء یاولدي. والشیخ شریف لم یكتب حرفاً واحداً منها بل كتبها هؤلاء الأتراك
الكذابون وجواسیسهم الأوروبیون ونسبوها إلى الشیخ شریف وهو منها براء. هؤلاء المنافقون لم
یجدوا وسیلة للإساءة إلى محمد احمد إلا وفعلوها وفي هذه المرة ركبوا ظهر التعایشي لیتوسلوا بذلك

إلى الإساءة إلى محمد احمد. یاللعار.  

- لكن ما الصحیح في حكایة التعایشي یا أمي؟  
- إلیك ما أعلمه من قصة اجتماع التعایشي مع محمد احمد. فهي تدل على حیلته ودهائه ومكره. كان
عبد االله موقناً أنه سیقابل المهدي فكرس حیاته لهذا الأمر وسبب یقینه هو أن والده الرجل الصالح قال
له قبل وفاته أنه سیلتقي بالمهدي وحدثه بصفاته وعلاماته ثم اشتد یقینه لما أقام بمنزل الشیخ شریف
نحو عامین سمع منه أنه طرد تلمیذاً اسمه محمد احمد حین كان من حوله یشیعون بأنه هو المهدي ثم
انتقل عبد االله إلى الشیخ القرشي فسمع من حیرانه أن المهدي المنتظر سینبثق من بین صفوفهم وأن

الشیخ القرشي قد أومأ بالمهدیة لمحمد احمد فقرر أن یبحث عنه ویتبعه.  

جاء عبد االله إلى حیث محمد احمد. وحین وصل نظر إلیه طویلاً دون أن یكلمه. اتسعت عیناه دهشة
مثل من رأى ملكاً أو شیئاً خارقاً ثم أغشي علیه وسقط على الأرض كالنخلة الیابسة. المنتظر ظن أن

أ أ



الرجل مصاب بالصرع، لكنه عجب أنه لا یتشنج كالمصروع. ثم أفاق الرجل وصار یستغفر االله.
وقال لمحمد احمد أنت نوراني. أنت أنت هو المنتظر. قالها وهو یرتعش بعدما أفاق من الغشیة.  

نظر إلیه محمد احمد ملیاً ثم انصرف عنه ودخل خلوته للاشتغال بالحق عن الخلق. استعاذ باالله من
الفتن. سأله أن یجعله من الناظرین بنور البصائر. تذكر حدیث التعایشي معه قبل سویعات. كان یعلم
أن هذا التعایشي فعل نفس هذا مع الزبیر باشا بعد أن سمع أنه انتصر على عرب الرزیقات فقال
للزبیر: أنت هو المنتظر! وأنا سأكون من أتباعك المخلصین لك. وسأله الزبیر: كیف عرفت ومن
الذي أخبرك؟ فقال عبد االله: عرفت ذلك بالإلهام والكشف والفیض الإلهي! وهو مكتوب في وجهك
وعلى جبینك ولا یراه إلا أصحاب الكرامات. فعلم الزبیر أن هذا الرجل كذاب كبیر وأنه یزكي نفسه!
وكان الزبیر قد أمر بالقبض علیه لأنهم ضبطوه یكتب الحجبات والبخرات للنساء ویزعم أنها تجلب

الولد وتمنع الحسد.

الزبیر حین سمع كلامه كذبه أمام الحاضرین في المجلس وقال لهم اقتلوه. لكن مستشاریه في ذلك
المجلس لم یقروا قتله لمجرد القول وقالوا له هذا الرجل غرقان أي مجذوب ومصاب بمرض الذهول
فصدقهم وأطلقه لكنه قال له: لا تعد إليَّ مرة أخرى ولو رأیتك بعدها قتلتك. فتركه عبد االله وذهب

یبحث عن المنتظر.  

محمد احمد حین ترك شیخه وذهب إلى الشیخ القرشي الذي كان طاعناً في السن أدخله في الطریقة
وجدد له الإجازة بالخلافة بل وبرر له دعوى المهدیة وأخذ یشهد له بالسیرة الحسنة ویقول للناس إن
محمد احمد هو المهدي وقد عرف هذا عن طریق المكاشفة والإلهام ثم نصح محمد احمد بالسیاحة في
الأرجاء لیستطلع آراء الناس ویأخذ علیهم العهود بنصرته ومؤازرته حین یعلن دعوته للناس. وكان
أهالي كردفان هم أكثر الناس استعداداً لتصدیقه واتباعه لما رأوه من ظلم الأتراك وجورهم

ولكراهتهم للحكم القائم.  

ثم عاد من الحلاوین محل الشیخ القرشي إلى الجزیرة أبا. ولما وصلها علم بوفاة الشیخ القرشي وأنه
ترك وصیة تقول: إن زمن ظهور المهدي المنتظر قد حان وإن الذي یشید على ضریحي قبة ویختن

أولادي هو الإمام المهدي المنتظر!   

وفي الحال جمع محمد احمد ثلاثمائة من أتباعه وعاد إلى الحلاوین لعله یجد المهدي هناك فیتبعه لكنه
حین لم یجد إلا نفسه وأتباعه، شرع في بناء القبة من الطوب الأخضر اللَّبِن وختن أنجال القرشي
ریثما یأتي المهدي فیقره على ذلك. ثم أدرك أن من یفعل هذا هو المهدي نفسه. قال الناس إن ما فعله
المهدي كان حقیقیاً لكن الذي ربط حكایة قول الشیخ القرشي بختان الأنجال وبناء الضریح وعلاقتهما
بمهدیة المهدي هو رجل مدعٍ ویتهمون التعایشي بذلك. بل ویتهمونه بأفعال كثیرة أخرى. كان محمد
احمد كثیراً ما یسأل نفسه: هل المهدي هو رجل واحد في الزمان أم أنهم مهدیون كثیرون یتعاقبون

بتعاقب الأزمان وفسادها فیصلحون ما فسد ویقیمون الدین ویحیونه بعد ما یموت في قلوب الناس؟  

قالت عائشة یا ولدي ألا ترى أن الخلیفة عبد االله یحرص أن ینادى بخلیفة الإمام ویلقب بالسید وهو
یعلم أن المهدي أمر بالزهد في الشهرة وطلب الألقاب وكتب المنشورات ینهى فیها عن التسمِّي باسم
الشیخ، والسید، وغیر ذلك من الألقاب وقال لهم إذا فهمتم شُؤم ذلك أحبابي فلا یتسمَّى أحد بعد هذا

ُ أ أ ً أ لأ



بالأمیر. ومع أن المهدي سمى ذلك شؤما، إلا أن أمره هذا لم یُسمع فقد استمر عبد االله في التسمي باسم
الخلیفة والسید! لیس هذا فقط بل إنه سكت عما كان سبباً في خروج المهدي من الخرطوم أصلاً،
فحین جاءت الوفود لتبایعه جاءه شیوخ المهن، مثل شیخ النّجارین، وشیخ الحدّادین وجاء معهم شیخ
الملاوطیّة، وعندما عجب من جرأة هؤلاء وقدومهم، هدّأ القومُ من روعه، وذكَّروه بخطر هذه
المجموعة وما یمكن أن ینجم عنهم من شرور في حال مبادأتهم بالعداوة، وكان شیخ هؤلاء المخنثین
یدعى عبداالله، مثل اسم الخلیفة. وعندما سأله التعایشي عن اسمه، ردّ بذكاء قائلاً: »یسلم الاسم»،
فشدّد الخلیفة طلبه للاسم، فردّ شیخهم مرة أخرى بلباقة: »الاسم سالم»، وذلك اتقاء لغضب الخلیفة،
فسارت مثلاً، كما سار علیه الاسم سالم. فسُرّ منه الخلیفة أیّما سرور للباقته وحسن حدیثه، فختم لقاءه
بتعلیق سار بدوره مثلاً: »الملاوطیّة قولكُم زین، إلاّ فِعِلْكُم شین»، ثمّ عاقبهم بعد ذلك بنفیهم
وتشریدهم إلى الرّجّاف، ولكنّه عدل عن ذلك بعد قلیل من الزّمن عندما أخبروه بأنهم بدأوا ینشرون
هذه الفعلة المنكرة هناك فأمر بإعادتهم وأدخلهم سجن السّایر. و في إحدى زیاراته إلى السّجن استقبله
الملاوطیة بالزّغارید، على عادة النّساء في التّرحیب، تسلیماً منهم بما علیه أمرُهم، فضحك الخلیفة،
وكان رجلاً لا تفوته روح الدّعابة على قسوته المفرطة، فردّ ممازحاً لهم: »الملاوطیّة صوتكم سمِح
بالحیل»! لا أعلم لماذا ذكرت لي هذه القصة لكني فهمت أن بینها والخلیفة ما صنع الحداد رغم أنها لم
تبدها لأحد من الناس ولم تصرح لي بها إلا من باب التحذیر من إفشاء ما حدثتني به خوفاً عليَّ من

عاقبة الأمر لو نما إلى علم التعایشي.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحضرة  
قالت عائشة:  

- أخبرني المنتظر بالحضرة النبویة التي بویع فیها مهدیاً، فقال لي إنه في تلك الحضرة دار حوار بین
السلف الصالح الذین حلت أرواحهم وتنادت تأییداً ومباركة له. تملكني الحماس لمعرفة ما دار فیها

فقلت له:  

أخبرني باالله علیك یا منتظر بما جرى تلك اللیلة في الحضرة، فقال لي:  
- كانت لیلة مشهودة، رغم أن ساعاتها كانت قلیلة معدودة. فقد اجتمعت فیها أرواح الأنبیاء والمرسلین
مع الأقطاب والأبدال والصالحین، وحضر فیها سید الوجود صلى االله علیه وسلم وفیها أخبر
الحاضرین بأني المهدي المنتظر وأمرني علیه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسیه مراراً بحضرة
الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر علیه السلام. وأیدني االله تعالى بالملائكة المقربین وبالأولیاء
الأحیاء والمیتین، من لدن آدم إلى زماننا هذا، وكذلك المؤمنین من الجن، وفي ساعة الحرب یحضر
معهم أمام جیشي سید الوجود صلى االله علیه وسلم بذاته الكریمة، وكذلك الخلفاء الأربعة، والأقطاب
والخضر علیه السلام، وأعطاني سیف النصر من حضرته صلى الله عليه وسلم وأُعلمتُ أنه لا یُنصَرُ عليَّ معه أحد
ولو كان أقوى الثقلین الإنس والجن. وأخبرني سید الوجود صلى االله علیه وسلم بأن من شك في
مهدیتك فقد كفر باالله ورسوله، كررها صلى االله علیه وسلم ثلاث مرات وجمیع ما أخبرتك به یا
عائشة أخبرني به سید الوجود یقظة في حال الصحة خالیاً من الموانع الشرعیة، لا بنومٍ ولا جذبٍ ولا

سُكْرٍ ولا جُنونٍ، بل متصفاً بصفات العقل.  

قلت له:  
- وكیف حدثت هذه الحضرة یا منتظر؟  

فقال لي:  

- بدأت تجلیاتها وأشرقت أنوارها أمسیة الخمیس لیلة الجمعة ثم تكررت یوم الجمعة بعد الصلاة فقد
جلست أذكر االله عزوجل وأصلي على نبیه صلاة دائمة مستمرة حتى غبت عن الحضور ورأیت
یقظة لا مناماً أني أصعد إلى السماء فرأیت أرواح الصالحین ووجوه الأنبیاء والمرسلین وجموع
الملائكة قادمین ترف أجنحتهم من فوقنا، وقد انعقدت رایات حمراء وخضراء وزرقاء تسد أقطار
السموات، وارتجت الآفاق بالتسبیح والتهلیل والتكبیر، وبالصلاة على النبي البشیر النذیر، حتى ظهر
وأطل علیه السلام بوجهه الذي یشبه بدر التمام، فأنار ذلك المجلس المنعقد بین السماء والأرض، ثم
سلم علینا فرددنا علیه السلام، وفي الحال كشف الغطاء وأزیلت الحجب وعرض علینا أحوال ما
یكون في مقبل الأیام، من الأحداث الجسام، والمسائل العظام، ورأیت أني أخوض المعارك ومعي
الملائكة الكرام. وخوطبت بأني إن لم أقبل المهدویة واخترت طریقاً آخر فسوف تزهق أرواح كثیرة
وسیقع الظلم من هؤلاء الكفار على أهل البلاد بأكثر مما هو حاصل الیوم، وأما إن قبلت التكلیف
فسوف یتم إنقاذ هذه الأرواح ورفع الظلم عن الضعفاء والمساكین، وفي الحال قبلت التكلیف، فرأیت
مصارع الكفار وهزیمة بني الأصفر وفتح البلدان، وتم تسلیمي حبال النصر وقیل لي خذها بقوة ولا
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تفرط فیها فإنك منصور، وقیل لي لقد أذن لك بالتشرف بالسلام على السراج المنیر، فتقدم وأخذ بیدي
وأجلسني على كرسي المهدویة ثم قال للفقیه عیسى إن شیخك هو المهدي فرد الفقیه بأنه مؤمن بذلك.

فقال له النبي من لم یصدق بمهدیته فقد كفر باالله ورسوله. وكرر ذلك ثلاثاً.   

وفي تلك الحضرة المباركة خاطب الخلیفة عبد االله الجمع قائلاً: إنه مؤمن بالمهدي ولكن لم یصدقه
الناس بعد. فتكلم الشیخ الطیب أن محمد احمد حین ولادته عرف مهدیته أهل الباطن وأهل الحقیقة فما

أتم أربعین یوماً إلا وعرفته الجمادات والنباتات.   
ةً أُخرى لیلة الأربعاء غرة شعبان سنة (١٢٩٨هـ) الموافق (٢٩ ثم تكررت الحضرة المباركة كَرَّ
یونیو سنة ١٨٨١م) وفیها تلیت لنا جمیع الأحوال إلى دخول مكة ومنازعة أهلها ومبایعة الضعفاء

والغرباء أولاً ثم مبایعة الشریف ملك مكة وجمیع أشرافها معه.  

وفي تلك الحضرة انضم الشیخ التوم لركب الموقنین بمهدیتي، وقرأ الشیخ البصیر عليَّ السلام
بالمهدویة، وكذلك فعل الشیخ القرشي ثم أمداني بنصائحهما. وتدخل الخلیفة عبد االله من جدید لیقول
بإنكار الناس لمهدیتي، فأكد له الشیخ القرشي صحتها لأن الشیخ الطیب قبل مماته أفضى إلیه بأنه
یدرك المهدي ویلاقیه وأنه شیخه بعینه. وحدَّث الخلیفة عبد االله النبي والشیخ عبد القادر الجیلاني عن
إنكار الناس للبس الجُبَّة فرد النبي بما یرضیه ثم أمر جبریل والنبي الخضر بأن یتبعاني ولا یفارقاني،

ووعدني النبي بالبیعة في مكة!  
ثم تواترت الكرامات بعد تلك الحضرة یا عائشة، فقد ظهر بعدها النجم الكبیر ذو الذنب في سماء
البلاد في یوم (٢٨ سبتمبر ١٨٨٢م) وتمدد مثل شراع السفینة، واستمر في الطلوع كل یوم قبل الفجر
وصار یتمدد حتى یخفیه نور الشمس فیبقى على ذلك أیاماً والناس عرفوا أنه نذیر شؤم على الحكومة

وبشارة فألٍ لي ولأنصاري.  

وقالوا إن المهدي یحارب بسیف القُدرة فیحول رصاص العسكر إلى ماء لا یضر بالأنصار، وأن
النار تخرج من حرابهم وسیوفهم وعصیهم فتحرق أجسام عسكر الحكومة. وبعضهم رأى اسمي

منحوتاً على الحجر ومنقوشاً على ورق الشجر وبیض الطیور البریة وفي آذان الموالید من الأنعام.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قلت لعائشة:  

- كیف صدق المهدي مثل هذا الكلام یا أمي؟  

فقالت:  
- المهدي صِدِّیق یا ولدي، ولهذا فقد قبل كل هذا الذي یشیعه أنصاره عنه وعن مهدیته. بل إنه كتب
للشلالي قائلاً: وأیضاً قد شاهد جمع من الإخوان التهاب النار في أعضاء العساكر المقتولین جهاراً
تعجیلاً لعقوبتهم وإظهاراً لحقیقتهم. وعندما فشلت محاولة ود إبراهیم لاغتیال المنتظر فلم ینطلق
رصاص مسدسه لیقتل مهدي االله الذي یشیعون أنه ظهرت إشاراته على الشجر والحجر والمدر
وتناقلت بشاراته زبر الحدید وآمن به رصاص الجنود عرف الناس أن مهدي االله مؤید بالكرامات
والكشف، فالنبي صلى االله علیه وسلم یظهر له لیخبره بأمر التقریر الذي بعث به محمد سعید باشا
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مدیر إقلیم كردفان والرؤساء المعتقلون في مدینة الأبیض إلى عبد القادر باشا حكمدار السودان
یذكرون فیه الأسباب التي حملتهم على التسلیم للمهدي ویختمون علیه، لكن یوسف منصور وكیل
بولیس الأبیض یخاف أن یقع التقریر في ید المهدي فیفضى للمهدي بأمر التقریر وذلك بأمر النبي له!  

ولماذا لا یكون المنتظر مؤیداً من النبي والملائكة ومؤمني الجن یاولدي فالأتراك قد بسط االله لهم النعم
فظنوا أن الملك لهم فخالفوا الرسل والأنبیاء وحكموا بغیر ما أنزل االله وأساءوا إلى الدین فخذلهم االله
لینقلب أمرهم شر منقلب. وهؤلاء الترك كانوا یسحبون الرجال بالسلاسل، ویسجنونهم في القیود
ویأسرون النساء والأولاد فیستعبدونهم ویسترقونهم، ویقتلون النفس التي حرمها االله بغیر حقها وكل
ذلك لأجل الجزیة التي لم یأمر االله بها ولا رسوله، ومع ذلك لا یرحمون صغیراً ولا یوقرون كبیراً.
وسید الوجود صلى االله علیه وسلم أخبر المنتظر بأن الأتراك كفار، وأن طاعتهم بعد مجيء إمام الدین

كفر وضلال لأنهم مخالفون لحدود االله تعالى وساعون في إطفاء نوره.  

المهدي یا ولدي كان یعلم أن طائفة العلماء ستقف في طریقه فهو قد قرأ من نصوص ابن عربي أن
أعداء المهدي هم مقلدة العلماء فأعد لهم العدة. وبالرغم من معرفته بهم فقد كاتبهم وخاصة الشیخ
الأمین الضریر ممیز علماء السودان، فقد دعاه للبیعة وكتب یحكي له عن اجتماع النبي صلى االله
علیه وسلم بأرواح الذین أنكروا مهدیته من الأولیاء والعارفین والعلماء العاملین، وعن توبیخه لهم
وما عدده لهم من النعم الدینیة والدنیویة الظاهریة والباطنیة التي أنعم االله بها علیهم وعن جحودهم
قَ بالمهدیة لأنه شكر االله فولاه علیهم فمالهم ینكرون وشحهم في الشكر وأن محمد احمد قد طوِّ
ویحاجون. وصوَّر كیف طلب أولئك النفر من العلماء والأولیاء العفو من المهدي بتوجیه من الرسول

صلى الله عليه وسلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مهدي أم متمهدي  
«یرفع المذاهب من الأرض فلا یبقى إلا الدین الخالص. أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الإجتهاد لما یرونه
من الحكم بخلاف ما حكمت به أئمتهم، فیدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سیفه وسطوته، ورغبة

فیما لدیه».  
الشیخ الأكبر  

قالت عائشة:  
- یا ولدي لقد حشدوا له شیوخهم وفقهاءهم. بَیْدَ أنَّه كان قد سبقهم في مضمار مواجهة الحجة بالحجة.
غردون ومن خلفه الحكومة التركیة حرضوا علیه الفقهاء لتكذیبه، وأحیاناً یملیان علیهم الفتیا لیقوموا

بصیاغتها وإصدارها لتخذیل الأهالي وتثبیطهم.   

قال لي المنتظر:  

- حاول غردون في أول أمره أن یشتریني فقد كان یظن أني عبد للمال أوالجاه والمناصب مثل هؤلاء
المتفیقهة الذین وظفهم لمناصرة الترك وأعوانهم. وكان قد أرسل لي رسالة مصحوبة بكسوة مع
تعییني حاكماً على إقلیم كردفان، فرددت علیه برسالة دعوته فیها للدخول في الإسلام وبعثت إلیه
بزي الدراویش رداً على كسوته، فغضب وجمع فقهاء الخرطوم وطلب منهم النصح الشرعي لتفنید
دعواي! فاستجابوا له بتدبیج الحجج الواهیة والفتاوى الساقطة، وحین حاصرتُ الخرطوم عاصمة
الترك خاطب غردون أمراء المهدیة الذین نصحوه بالتسلیم قائلاً: اعلموا أن محمد احمد الذي اتبعتموه
لیس هو المهدي المنتظر على ما أثبتته النصوص الشرعیة. ویاللعجب، فالقسیس النصراني غردون
یحتج بالنصوص الشرعیة، وهؤلاء الفقهاء بقوا یقدمون له العون، ویدعمونه ویبثون الثقة في قلوب
الأهالي لیتمكن غردون وجنوده من الصمود لحین ارتفاع النیل، فیستخدم الوابورات لرفع الحصار
عن الخرطوم ریثما یأتي الإنجلیز لنجدته. وفي رمضان طلب من هؤلاء الفقهاء إباحة الفطر
للمحاصرین بسبب الحرب فأصدروا الفتیا استناداً إلى أن النبي صلى االله علیه وسلم فتح مكة في شهر
رمضان وقام غردون بنشر هذه الفتیا في جمیع المراكز العسكریة لیفطر الجنود. هؤلاء الفقهاء هم
ألعوبة في ید القسیس النصراني غردون یوجههم كیفما یشاء، ویملي علیهم فیمتثلون، ویأمرهم
فیطیعون. ینسجون له الفتاوى ویحیكون له الحیل. باعوا دینهم بجنیهات وأردب عیش. وزع غردون
محصول وحصاد جنائن الخرطوم الأمیریة علیهم وطلب منهم قراءة كتاب البخاري في المساجد
والتوسل إلى االله بصالح الدعاء لرفع الحصار وقطع دابر العصاة ففعلوا! وكلما استعان بهم أعانوه.
فحین بدأ النجومي نشاطاً دعائیاً موجهاً لأهالي الخرطوم بواسطة بعض العلماء الذین انحازوا لي
لإثبات صحة دعواي وانطباق صفاتي مع ما جاء في الكتب من صفات المهدي اجتمع غردون بفقهاء
الخرطوم لتفنید كتاب النجومي بنداً بنداً فأصدروا الفتیا بتاریخ (٢٣ذي القعدة ١٣٠٢هـ) الموافق (١٤
سبتمبر ١٨٨٤م) ووقع علیها الشیخ الأمین الضریر رئیس وممیز علماء السودان، وشاكر أفندي
مفتي استئناف السودان، والشیخ حسین المجیدي مدرس العلم بالجامع، ومحمد خوجلي قاضي عموم

السودان، وموسى محمد مفتي مجلس السودان.  

أ



هؤلاء هم أعداء الدین یا عائشة. هم موظفون في جهاز الإفتاء والقضاء والوعظ والتعلیم الدیني مقابل
أجر معلوم وراتب مرسوم، یخضعون للحاكم النصراني ویتبعونه. والدلیل على هذا هو أن الشیخ
مضوي عبد الرحمن العالم الأزهري تبعني لأنه لم یُعرف عنه أنه عمل في الوظیفة لدى الدولة
التركیة. ولو لم یكن هؤلاء موظفین لدیها لأفتوا بغیر ما أفتوا! لكن الخمسمائة قرش التي تمنح للقضاة
منعتهم من الانحیاز للحق. فأصبحوا ربائب السلطان العثماني وأعداء للفُقَرَاء والصوفیة. ولهذا
كافأتهم الدولة التركیة. وكذا فعل الشیخ میرغني قاضي تَقَلِي الذي لم یدرس في الأزهر ولم یعمل لدى
الدولة التركیة فقد تبعني وبایعني! أما أولئك فهم شیوخ دنیا، فشیخ العلماء في الخرطوم كان یربط له
مرتب قدره خمسمائة قرش شهریاً وثلاثة أرادب من الذرة. وأما شیخ الفقهاء فله مرتب ثلاثمائة قرش

شهریاً وأردبان من الذرة.   
قالت عائشة فقلت له:  

- لكن یقال إن الشیخ مضوي الأزهري بعدما تبعك انقلب علیك یا منتظر.  

قالي لي:  
- الشیخ مضوي ولد عبد الرحمن المحسي حفید الشیخ إدریس بن محمد الأرباب - وهو الذي كسب
علمه من الأزهر - حین سمع بانتصاراتي على أبي السعود في الجزیرة أبا وما یتناقله الناس عني جاء
لمقابلتي وارتاب في مهدیتي أول أمره، لكنه بایعني بعد ذلك وقاد جیوش الأنصار لفتح الخرطوم.
أخبرني بذلك من كان معه. قالوا لي إنهم حاوروه وسألوه عني بعدما خرج عائداً من عندي فأخبرهم
أنه لم یر فيَّ صفات المهدي، وأنه وجدني أخص أقاربي وخلصائي بالغنیمة دون بقیة جندي، وأني
سكتُّ وغضضت الطرف عما فعله أنصاري حین فتكوا بالقافلة التجاریة فقتلوا التجار وسلبوا
الأموال، وأن هذا عین الظلم. والشیخ مضوي حكم بما لم یر ولم یشهد. لكنه قال لمن حاوره إنه
یلتمس لي الأعذار فیما لا أعلم ویلومني فیما أعلم. وكنت قد أرسلت له من یحاوره بعدما خرج من
عندي فسأله عن حقیقة المهدي فقال له إن المهدي الذي یرقب هو خروجه لیس بظالم ولا یُكَفِّرُ من
ینكر مهدیته فالإیمان بالمهدي لیس من أركان الإسلام التي من لا یؤمن بها یكفر أو من لا یتبع
المهدي یخرج من دائرة الإسلام ومضوي یحتج بالصحاح التي ذكرت نزول ابن مریم لكنها لم تذكر
المهدي وأن أحادیث المهدي لیست في أعلى درجات الصحاح لكنها في الكتب الأقل ضبطاً للروایة

عنده.   

فقلت له:  
- وكذلك الشیخ أحمد شاكر.  

قال لي:  
- حین ظهر أمري أفتى المفتي أحمد شاكر بأن محمد احمد لیس هو المهدي المنتظر، وسلك في تفنید
ذلك مسلكاً جردني فیه من صفات المهدویة، وذلك بنفي انطباق أوصافه ومكان مولده ومكان خروجه
ووزرائه ورجاله على حالتي. وكذلك فعل المفتي أحمد الأزهري ابن الشیخ اسماعیل الولي الكردفاني
الذي أفتى بأن الأحادیث التي تصف المهدي بأنه من عترة النبي أفرق الثنایا أجلى الجبهة وجهه

لأ أ أ أ



كالكوكب الدري، اللون لون عربي، والجسم جسم إسرائیلي، أو شاب أكحل العینین أقنى الأنف كث
اللحیة على خده الأیمن خال فهذه الصفات مفقودة فيَّ وأن وجود الخال في خدي الأیمن مع انتفاء
الصفات الأخرى لا یكسبني صفة المهدي. وكذا المفتي شاكر یقول إن المهدي یشبه النبي في الخَلْق
ویقرب منه في الخُلُق ومن ظن أن لون النبي هو لون محمد احمد الأسمر فقد انتقصه، وحُكم منتقص

النبي هو الردة ولا تقبل توبته.  

ویقول أیضاً إن أخلاقي لا تشبه أخلاق النبي في شيء فهي تقوم على قتل الناس واستباحة أموالهم.
ویقول إني أزعم أن النبي أمرني بالهجرة إلى جبل ماسة بقدیر من جبال النوبة في غرب البلاد قیاساً
على حدیث العلقمي بأن المهدي یهاجر إلى جبل ماسة من جبال المغرب! فالحدیث من روایة العلقمي

لا أصل له وجبل ماسة الذي بقدیر لیس هو من جبال المغرب بل هو من جبال الصعید أي الجنوب.  

والمفتي شاكر ربط ظهور المهدي بحلول بلاء عام فقال بأن الحیاة في هذه البلاد طاهرة من المفاسد
وتحت رعایة الخدیوي الأعظم تسترغد المعیشة وهو ملجأ العامة فوجود هذا الملجأ الآمن یكذبني

ویتهمني بأني أملأ الأرض خراباً وسلباً ونهباً مما لا یبشر بقسط أو عدل.  

والأزهري یقول إن كنت أنا هو المنتظر فأین هي الكنوز التي تفتح على یديَّ وأین هي الجزیة التي
توضع وأین هو العطاء الكثیر والرخاء وتوزیع المال صحاحاً بالسویة وغنى القلوب والقناعة؟ فالبلاد
لم تر إعطاء السماء قطرها أو الأرض نباتها ولا غنى القلوب ولا حثو المال، بل ترى قلة الأمطار
وغلاء الأسعار وتكالب الناس في الدنیا حتى یقتل بعضهم بعضاً لأجل أخذ المال فالزمان – على هذا
النحو – لیس زمان المهدي المنتظر الذي یؤید بثلاثة آلاف من الملائكة ویكون أهل الكهف من
أعوانه، فأین هو ذلك وأهل هذه البلاد یتمنون أن تظفر الحكومة بي حتى تزال مفاسدي. ثم إن المهدي
الحقیقي یُبَایَع وأني متمهدي یندب الناس للبیعة ویقتل من لا یبایعه وأنه لم یناد فوق رأسي ملَك حتى

تصح دعواي وتستقیم.  

ویقول أیضاً عن وزراء المهدي الحقیقي وأتباعه أن الشیخ محیي الدین بن عربي یصف وزراء
المهدي بأنهم طائفة حباها االله تعالى في مكنون غیبه وأطلعها كشفاً وشهوداً على الحقائق وما هو إلا
أمر من االله في عباده فلا یفعل المهدي شیئاً إلا بمشورتهم وهم على أقدام رجال من الصحابة الذین
صدقوا االله ما دعاهم إلیه وهم من الأعاجم لیس فیهم عربي ولكنهم لا یتكلمون إلا بالعربیة لهم حافظ
من غیر جنسهم ما عصى االله قط وهو أخص الوزراء. أما وزرائي فیقول الأزهري بأنه یحصدهم
سیف الحكومة فلا یمكن الادعاء بأنهم الوزراء الذین عناهم حدیث ابن عربي فهم إذن من المدلسین
والمدعین نتیجة تسویلات نفسیة. وأني مجرد متمهدي قد تبعته جهلة العوام وأوباش الطغام. وأن
المهدي الحقیقي ینسب إلى أهل البیت ویصلحه االله في لیلة أما أنا فمدع قد سلك الطریقة الخلوتیة
السمانیة على ید الشیخ القرشي ولم یتم إصلاحي في لیلة ولا غیرها. وأن المهدي المنتظر یلتزم
بالكتاب والسنة لا یخرج علیهما ویزعم بأني نبذت الكتاب والسنة لأنهما لا یبیحان الخروج على
طاعة الإمام والكذب والغش والتلبیس على المسلمین وقتلهم بلا حق والشرع لا یبیح قتل الكافر

والمؤمن والمعاهد ولا نهب ماله.  

أ أ أ



ویزعم المفتي شاكر بأني أذیع عن النبي صلى االله علیه وسلم بأن المنكر في مهدیتي كافر وخارج عن
الدین، وأني إذا أردت بالكفر تغطیة الحق بالباطل فلا یحصل إلا إذا اتضحت دلائل تصدیقه، وهذا ما
لم یحدث. وإذا أردت بذلك الخروج عن الإیمان فهذا خطل لأن المهدیة لیست نبوة ولا رسالة، وغایتها

خلافة. فإنكار أصل المهدیة والشك فیها لا یوجب كفراً بمعنى الخروج عن الإسلام.  

ویقول بأن النظام التركي القائم في بلادنا یستمد شرعیته من استظلاله بمباركة ورعایة خلیفة
المسلمین العثماني وحتى لو كان السلطان جائراً فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج علیه
لما فیه من استبدال الخوف بالأمن وإهراق الدماء وشن الغارات والفساد وذلك أعظم من الصبر على

جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدین أن أقوى المكروهین أولى بالترك.  

- وفي هذا قلت للشیخ مضوي زعم علماء السلطان أن ما أفعله الآن هو خروج على السلطان وتمرد
على النهج السني ویرون أن لحكومة الأتراك فضلاً على أهل بلادنا بأنها ربتهم فوق مهد عدلها
وأدارت علیهم وافر فضلها، وخلصتهم من ملوكهم الأولین الذین اتخذوهم عبیداً وخولاً وأنها عمرت
بلادهم وأمنت أوطانهم وكثرت زراعتهم بعد أن كانت بلادهم بغایة الخراب والبوار وأموالهم
وذراریهم للنهب والإسار لا یملكون خطیراً ولا حقیراً، وأنهم بعد مجيء الترك صاروا بفضل
سیاستها في غایة الأمن والعمار وكثرة الغنى والیسار وأن حكومة الترك تنفق على عمار البلاد
وحفظ حیاة الناس من خزائنها العامرة وأن ما تأخذه منهم من المطالب الأمیریة ینفق مع زیادة علیه

في مصالح البلاد الضروریة.   
أولا یعلم علماء السلطان أن الأتراك كانوا أشد إجراما من الخطر البرتغالي الذي كان یهدد البلاد؟ ألم
یفرضوا الضرائب الباهظة، ویسلبوا الممتلكات، ویحرقوا القرى بأكملها ویحولوا الموانئ إلى ثكنات
عسكریة، وبعدما قضوا على كل شيء تحولوا إلى نخاسین یبیعون الأطفال والنساء والرجال،

یصفونهم بالبرابرة ویبیعونهم في أسواق العبید؟  

ألم تقم هذه الدولة العثمانیة بتولي إدارة الجمارك، وجبایة الضرائب التي شملت الأرض والبهائم
والتجارة دون تقدیم خدمات.وحین كسدت التجارة وانتشرت الأمراض في المنطقة وعانت البلاد من
الفقر الشدید، وضرب الطاعون المنطقة، هل كان لدى الأتراك أي نظام صحي لمساعدة السكان؟ ألم
یتركوا أهلنا لیلاقوا حتفهم؟ ألم یسمح العثمانیون للأجانب بالتدخل في شؤون بلادنا تحت مظلة سیاسة
الامتیازات؟ ألم یعمد الخدیوي إسماعیل إلى تغییر النظام الإداري ویسمح للإنجلیزي صمویل بیكر
أن یخضع له حوض ومنابع النیل مقابل مرتب سنوي كبیر؟ ألم یفتحوا الباب على مصراعیه لدخول

الإنجلیز إلى السودان الذین كثرت أعدادهم مسؤولین وموظفین في دولة الترك في بلادنا؟   
وبعد هذا كله یأتي الأزهري لیؤلف رسالة یحشد فیها تأییده للترك الظلمة فیحظر الخروج علیهم
ویفتي بأن الإمام لا یُعزل ولا تنبذ بیعته ولا یطرح عهده إلا إذا أمر أحداً أن یكفر أو كفر الإمام نفسه
ومادام لم یكفر ولم یكفر أحداً فالطاعة له واجبة ولو زالت عنه العدالة واتصف بالفسق. ویأمرنا
بالسمع والطاعة وإن ولي علینا عبد حبشي ونسمع ونطیع وإن ضرب ظهرنا وأخذ أموالنا. فهذا
المفتي شاكر یمنح السلطان حقاً إلهیاً فیجعل الدین والسلطان متلازمین وأن الدین هو الأساس
والسلطان هو حافظه ومشیده ومالا حافظ له ضائع یعز تأییده ولا دین إلا بالسلطان فهو القائم بحمایة

أ



الدین وحفظ بلاد المسلمین وهو ظل االله في أرضه وبه تقام شعائر سنته وفرضه فهو خلیفته على خلقه
وأمینه على رعایة حقه. وأن الإمام – السلطان العثماني – موجود ودولته منتظمة مؤیدة بوزرائه
ویُخطب له بالنصر في المنابر وبیعته یجتمع علیها أهل الحل والعقد فالذي یخرج عن طاعته باغ
ومتحدٍّ الله ورسوله وساع في الأرض بالفساد فتجوز مقاتلته ورده عما هو علیه وإقامة حد الشریعة

فیه.   

أما أنا محمد احمد المهدي فقد أُمِرت بالخروج على الأتراك الظلمة وفق رؤیا شهدت فیها النبي صلى
االله علیه وسلم وقد طوقني بالمهدیة. وأما علماء السلطان فقد قالوا في حكم الرؤیا أنه لا یصح لي
العمل بأمر الرؤیا حیث كان الأمر یخالف حكم الشرع من خروج عن طاعة الإمام ونبذ عهده وطرح
بیعته فضلاً عن أن خروجي یؤدي إلى إیذاء المسلمین في النفس والمال. فهم یقولون إذا رأى رجل
رسول االله في المنام یأمره بطلاق زوجته فلیس ملزماً بذلك لعدم ضبط النائم وإن كان الشیطان لا
یتمثل برسول االله في النوم ذلك إذا تیقن النائم أنه رأى الرسول على الحقیقة علماً بأن القلم مرفوع عن
النائم حتى یستیقظ فمهما رأى في النوم یبقى رؤیا لیس فیها شرع بعد النبي صلى االله علیه وسلم. وأن
أسالیب الكشف هي طریق الصوفیة في الإلهام والمعرفة الیقینیة حیث لا تقوم بها حجة ولا تنعقد بیها
بینة ولا یصح العمل بها لأنها مخالفة للشرع فالولي عند العلماء یناط به حكم الظاهر فكیف إذا ارتكب
أمراً مخالفاً لظاهر الشرع یتبع؟ خصوصاً إن أدى إلى سفك دماء المسلمین وإتلاف أموالهم. فأكابر
الصوفیة یقسمون الكشف أقساماً بعضها خیالي فلا ینبغي الاهتداء بالكشف والحال هكذا حین یدعو

الكشف إلى خرق الشرع وإضرار المسلمین.  

فهؤلاء المفتون والفقهاء ممن أدخل االله في قلوبهم النفاق بحب المال والجاه. قال صلى الله عليه وسلم: حب المال
والجاه ینبتان النفاق في القلب كما ینبت الماء البقل. ولا یخفى أن هؤلاء العلماء ینكرون كثیراً من
أمور المهدي لأنه لیس على معتقدهم الذي یظنونه ولأنه یخالف مذاهبهم. والتصدیق بأمر المهدي
صعب لا یتوفق إلا من أدركه بسابق سعادة لأنه لا یهتدي إلى معرفة حقیقته إلا الأولیاء العارفون

الذین لم یُحجبوا عن رؤیة نبیهم صلى الله عليه وسلم فلمهدیتي من االله دلائل فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر.  
وقال محیي الدین بن عربي في تفسیره على القرآن العظیم: عِلْمُ المهدي كعلمِ الساعة والساعة لا یعلم
وقت مجیئها على الحقیقة إلا االله وقال الشیخ أحمد بن إدریس: كَذَبَتْ في المهدي أربع عشرة نسخةً
من نسخ أهل االله. ثم قال: یخرج من جهة لا یعرفونها وعلى حال ینكرونه فحقیقة مهدیتي على ما هي

علیه لا یعرفها إلا أهل المشاهدة والبصائر  

ولا یهتدي إلیها إلا الأولیاء والعارفون الذین لم یحجبوا عن رؤیة نبیهم.  
إن أكبر الأدلة على أن هؤلاء المفتین هم أهل دنیا هو أنه عندما أعلن غردون في بربر أنه جاء
لیسحب قواته آثر هؤلاء المتفیقهة أن یغیروا ولاءهم ویتبعوني ومن هؤلاء الشیخ محمد الخیر أستاذي
وشیخي الذي كان یتقاضى من الحكومة راتباً شهریاً وشیئاً من الحبوب ولذلك تردد في دعوتي له
بالحضور لكن حین تبین له خذلان الحكومة اتصل بحسین باشا خلیفة حاكم بربر وأطلعه على عزمه
الهجرة إلىَّ وقال له: إن الحكومة أقرت إخلاء البلاد فأي خیر لنا في البقاء معها؟ ما الذي نقوله
للمهدي بعد ذهابها واحتلاله مكانها؟. وكذلك فعل عبد القادر قاضي الكلاكلة الذي نادى بالمهدیة
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وحاصر الخرطوم من جهة بحر ابیض بعدما كان قد صحب ستیوارت باشا في الباخرة التي أرسلها
غردون، وعندما وصلت مدینة أبوسعد القریبة من الخرطوم أدرك كثیر من هؤلاء خطورة الثبات
على ولائهم للحكم التركي فاتفقوا ومعهم كبار الموظفین على مكاتبتي یعلنون اتباعهم لي وأنهم
سیبذلون الجهود من داخل الخرطوم لإضعاف الحكومة ویتحینون الفرص للانضمام إليَّ خارج
الخرطوم وأرسلوا مع كتابهم مبلغاً من المال لفقراء جیشي. لكن غردون كشف أمر الخطاب فقبض
على المشاركین في تحریره وتوقیعه وهم أحمد بك جلاب مدیر الخرطوم والشیخ محمد خوجلي
قاضي عموم السودان والفضل إبراهیم باشكاتب مجلس الاستئناف وأبوبكر الجركوك عضو مجلس
الاستئناف والخلیفة ولد أرباب من أرباب المعاشات والفكي الأمین البشیر الضریر شیخ الإسلام
والتاجر محمد عبد الرحمن البشیر وادریس بك النور عضو مجلس الاستئناف. غردون استجوبهم ثم

حبسهم في ثكنة العساكر واعتقل المدیر وأخاه والقاضي وشیخ الإسلام في منازلهم.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في شان االله  
قال جدي:  

- طال حصار الأنصار للخرطوم حتى بلغت قلوب أهلها الحناجر، ثم جاء الجنرال غردون من
صوب مصر فمنحهم وصوله بارقة أمل وأقاموا له الاحتفالات واعتبروه المخلص الذي طال انتظاره
لینقذهم من هذا المجنون محمد احمد. وحین رأى الجنرال هذا الحفل تحمس وصدق أنه المنقذ لأهل
الخرطوم. لكن مهمته كانت صعبة عسیرة فالخرطوم ملیئة بأتباع محمد احمد، یعملون له سراً
ویقومون بالتخریب من داخل الخرطوم. وما زرعه في قلوب الناس لا یمكن إیقافه بالتخویف فقد
زرع فیهم الأمل ووعدهم بثورة تملأ العالم كله وتبدأ من هذه البلاد. ووعدهم بدخول الخرطوم
وبالنصر على الترك. وأكدت لهم انتصاراته المتوالیة على جیوش الأتراك صدق مهدیته فجاءوا
جمیعهم وبایعوه. لقد بلغوا في تصدیقه أنهم استبدلوا اسم النبي باسم المهدي في المدائح والصلوات.
جواسیس غردون أخبروه أن المهدي نفسه أقر هذا وقال لهم إن زمانه هو زمان نهایة العالم وأنه جاء

بین یدي الساعة.   

فرح أهل الخرطوم بمجيء غردون لأنه كان انجلیزیاً مما أكد لهم أن الحملة الإنجلیزیة قادمة ولولا
ذلك لما بقي شخص واحد في الخرطوم لیواجه جیوش المهدي. وصول غردون كان هو الشيء
الوحید الذي أخر الهرب. لكن العارفین أصیبوا بالإحباط حین جاء غردون بمفرده دون جیش یسنده
ویقویه. وغردون كان كمن یحاول إطفاء حریق ضخم بحفنة ماء یحملها في یده وتتسرب من خَلَلِ

أصابعه.  

كان غردون یعلم أن الحكومة التركیة ومن ورائها الحكم الإنجلیزي قد تخلوا عن السودان وأن مهمته
هي سحب الحامیات فأخبر حاكم بربر بهذا حین كان في الطریق وأخبر أمیر المتمة بنفس ما أخبر به
أمیر بربر. وكان هذا خطأ قاتلاً. فقد شجعت هذه المعلومات جمیع المترددین فأعلنوا ولاءهم للمهدي.
وأدى ذلك إلى أن تسقط بربر في أیدي أنصار المهدي فتقطع طریق العودة على غردون. حدث ذلك
حین تجمع الجعلیون من المتمة والعبابدة بقیادة محمد الخیر فحاصروا بربر وانضم إلیهم كثیر من
سكانها الذین لم یستمعوا لشیخ العبابدة حسین باشا خلیفة الذي بقي وفیاً للحكومة. وبعد ثمانیة أیام من

الحصار تم اقتحام المدینة وقتل معظم أفراد الحامیة وعدد من السكان.  

محمد ود البصیر شیخ الأبیض وأولاده والفكي مضوي عبد الرحمن زحفوا على الخرطوم من جهة
الجنوب وهزموا قوات غردون المتمركزة جنوباً. غردون أعدم قادة جیشه الذین جاءوا هاربین من
جهة الجنوب بتهمة الخیانة. بعض قیادات غردون بدأوا یستسلمون. القائد صالح ومعه ألف وأربعمائة
مقاتل استسلموا للأمیر أبوقرجة مما شجع كثیرین على الانضمام لجیوش المهدي. أبوقرجة استولى

على بُرِّي القریبة من الخرطوم وبنى طابیة فیها وبدأ في قصف الخرطوم.   

غردون استخدم كل طاقته وتكتیكاته الحربیة للصمود في الخرطوم واجتهد في إبعاد قوات الأنصار
بعیدة عن أسوار ها. لكن المهدي تحرك من الرهد صوب الخرطوم. جاء بجیوشه في موسم الخریف
والأمطار وتبعته حشود ضخمة مهولة. الجیوش سلكت طرقاً غیر معهودة. یوم تحرك المهدي تبعه

آ أ أ أ



أكثر من مائتي ألف جندي. وفي شركیلا بلغ عدد الفرسان أربعة آلاف. جیوش المهدي ساقت في
طریقها أعداداً كبیرة من المواشي للطعام وبذلك أصبح اللحم رخیصاً وفي متناول أیدي الجیش، فترى
عظام الجمال والحمیر والجیاد والثیران وراء الجیش علامات تدل على خط سیره من شركیلا إلى
شات ثم الدویم. الناس تركوا الزراعة والعمل في الحقول ولحقوا بالجیش الزاحف نحو الخرطوم.

والمهدي وصل أُمْ دُرْمَان في الثالث والعشرین من أكتوبر.   

في الخریف كان النیل قد فاض فیضانا عظیما فالأزرق ارتفع منسوبه بینما الأبیض تجاوزت میاهه
طابیة المقرن ووصلت منازل الخرطوم. أمر غردون ببناء سد لحجز الماء في حدود النهر. وشجعه
ارتفاع مناسیب النیل الأزرق في الخریف على شن هجمات نهریة فأرسل قائداً اسمه محمد علي باشا
إلى منطقة قریبة من الجریف ثم عاد فهاجم الحلفایة واستولى على كمیات من الذرة والماشیة. هذه
الانتصارات أعادت الأمل للخرطوم فكانت الفرق الموسیقیة تعزف ألحانها في الأمسیات وبدأ الشباب
یتجمعون على أنغامها. لكنها كانت فترة فرح قلیلة لأهل الخرطوم. ولم تثبط تلك الإنتصارات من
عزیمة الأنصار، وقد وصلهم منشور المهدي ووصیته لهم ألا یخشوا بأس الكفار، ولو جاءوا بعدد
الأحجار، وقطر الأمطار، وورق الأشجار قال لهم: »لو أن المهدي كان معه أربعة ناس أو خمسة أو

ستة أو واحد فاالله ناصره وحافظه وإن الدین منصور».   

محمد علي باشا شجعته مناوشاته الناجحة على المواصلة فزحف على جیوش الشیخ العبید ود بدر
بالقرب من العیلفون فتراجع الشیخ تراجعاً تكتیكیاً مما جعل محمد علي باشا یتوغل مطارداً تلك
القوات لكنه وقع في كمین وأبیدت قواته عن بكرة أبیها وكان عددهم ثمانمائة مقاتل فكانت هزیمة

موجعة لغردون. وبعد هذه الهزیمة اكتمل الحصار على الخرطوم من جمیع الجهات.  
قرر غردون إرسال الباخرة عباس إلى مصر لإطلاع الحكومة على الموقف. وكان یعتقد أن تلك
الباخرة لن تواجه أیة مصاعب في الطریق إلى دنقلا خاصة وأن منسوب النیل عالٍ. الباخرة عباس
رافقتها باخرتان صغیرتان لسحب القوارب هما المنصورة وصافیة. التجار الإغریق كانوا هاربین
في إحدى تلك البواخر وفي الأخرى تجار سوریون. لكن رجلاً واحداً من أنصار المهدي صمد لها
ببندقیة وهي في طریقها إلى بربر، فاضطرت المنصورة وصافیة إلى العودة وعلى متنها جمیع
التجار ولاحقها هذا الرجل بنیران بندقیته وهي في طریق العودة أیضاً وكان قناصاً ماهراً فأخذ

یصطادهم كالجرذان بینما واصلت الباخرة عباس رحلتها شمالاً.  

النساء سرن مع المجاهدین یوقدن النار ویطبخن الطعام. غیر أن كثیرین كان زادهم التمر وبلیلة
الدخن أو العیش. وآخرون ربطوا بطونهم وتحزموا. والجموع المنحدرة حاصرت الخرطوم من
محاورها الثلاثة فعزلتها عمن حولها وما حولها. الطرق البریة والبحریة التي تربط البلاد بالعالم
باتت مغلقة فلا مفر ولا مهرب. الأنصار دخلوا الأریاف المجاورة فقد دخلوا أم ضبان والجریف
شرق والجزیرة اسلانج شمالاً والكلاكلة وأبو سعد جنوباً جاءوا مصممین على الاستیلاء على
عاصمة الترك طوعاً أو كرهاً، سلماً أو حرباً استسلاماً وتسلیماً أو بدخولها قسراً وعنوة واقتدارا.
الجیوش محتشدة في جمیع الجهات. ملأت السهول التي حول الخرطوم وأحاطت بها. الراجلون لابسو
الجبب المرقعة والعمائم الخضراء یثیرون الغبار فیملأ الأفق والفرسان یخطرون بخیلهم أمام

الصفوف. وحاملو الحراب یضربون بكعوبها الأرض.  
ً



لكن الخرطوم موقعها حصین والجنرال غردون زاد من تحصیناتها فبنى حائطا حول المدینة بثلاث
بوابات بوابة الكلاكلة وبوابة المسلمیة وبوابة بري، ووضع علیها مراكز نیران لصد أي هجوم على
المدینة وحفر خندقاً عرضه اثنا عشر متراً یربط بین النیلین الأزرق والأبیض، وزرع بداخله نطاقاً
من الألغام ضد الأفراد لتأخیر وصد القوات المهاجمة مع مواقع غرست فیها الضریسة بعنایة فائقة
وهي قطع حدیدیة من ثلاثه رؤوس ذات أسنان حادة. واستنفر القوات للدفاع عن الخرطوم فبلغت
جملة قواته خمس أورطات من الجنود النظامیین وأعداداً من مقاتلي الجنوب والباشبوزق والشایقیة

والأتراك.  
تم إحكام الحصار وتضییق الخناق على الخرطوم وأرسل المهدي خطاباً لغردون یطلب منه التسلیم
فرفض طلب المهدي لكن المؤن في الخرطوم نفدت. فقام غردون بترحیل النساء وكبار السن
والأطفال لأُمْ دُرْمَان وفي ذلك الحین ترامت الأنباء للمهدي بأن الإنجلیز أرسلوا حملة إنقاذ لغردون

فأصدر المهدي أمره باقتحام الخرطوم.  

كان اللیل في هزیعه الأخیر. وحین أمروا بالتوقف وقفوا متحفزین. یتقدم قائدهم أمام الصفوف التي
أدت صلاة الفجر خلفه وهي في هیئة القتال. الجموع قرأت راتب الإمام المهدي كل من موقعه،
وبصوت واحد یخلع القلوب، ثم ارتفعت الحناجر تلهج بالذكر والثناء على االله، والكل یطمع في أجر

حجة وعمرة تامتین تامتین.  

حتى إذا أشرقت قاموا فصلوا صلاة الإشراق والأیدي قابضة على السلاح والأعین لا تغفل عن
مراقبة وجهتها. هناك حیث القصر والكافر غردون عدو االله! مسبحاتهم المنظومة حباتها من اللالوب
تتدلى من أعناقهم فوق صدورهم تمثل كل حبة منها اسماً من أسماء االله الحسنى تحرس خطواتهم
الواثقة، وواسطة العقد لتلك المسابح مئذنة ترمز للفجر الصادق، فجر المنتظر الذي سیملأ الأرض
عدلاً بعد أن ملئت جوراً. والمنتظر یوصیهم وكلماته الأخیرة تتجلجل في أسماعهم وهم یتهیأون

للركض تجاه أسوار الخرطوم لیتسوروها:  

إذا فتح االله علیكم، فغردون لا تقتلوه، و الشیخ حسین المجیدي لا تقتلوه والفقیه الامین الضریر لا
تقتلوه والشیخ الخراساني لا تقتلوه. ومن رمي سلاحه لا تقتلوه ومن أغلق علیه بیته لا تقتلوه. ویرتفع

صوت من بین الجموع:  

- یا سیدنا في بعض الجردات التي قاتلناها رأینا العسكري یرمي سلاحه فإذا تعدیناه أخذ سلاحه من
الأرض یرمینا أو یضربنا به. فقال محمد احمد بعد أن سمع كلامه:   

- الذي تجدونه في خط النار اقتلوه.   

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لیلة السقوط  
قال جدك:  

- كانت عائشة تتجنب الحدیث عن ذلك الیوم الذي دخل فیه الأنصار الخرطوم. لكني لما ألححت علیها
غطت وجهها ثم انطلقت تحدثني. وكنت أعلم أنها كانت تبكي وهي تحدثني لكنها أرادت أن تخفي ذلك
عني. ثم لما استفاضت في الحدیث وجدت لها العذر في البكاء بل شاركتها فیه فقد كنت صبیاً لا تمتنع

دموعه حین یسمع تلك المآسي التي جرت. قالت لي:  

في ذلك الیوم احتشدت الرایات والأعلام تزحم الآفاق، وأناشید الحماسة تجاوبها صیحات الحرب من
حناجر الرجال، مدویة في السماء، مختلطة بصهیل الخیل وحمحمتها. لا توجد مقدمة أو مؤخرة لهذا
البنیان المرصوص من الأجساد المتأهبة للقتال، فالجمیع في المقدمة یتسابقون لنیل الشهادة. أنى
نظرت فلن تَرَ مَدَّ البصر إلا رایات التعایشي الزرقاء، ورایات علي وَدْ حلو الخضراء، ورایات محمد
شریف الحمراء، سامقة ترفرف حول سماء الخرطوم، تزاحمها الرماح المشرعة، والسیوف البراقة،

والبنادق في أیدي الصنادید وفوهاتها مصوبة جهة العدو.   
من هناك جاءوا من البعید، ینشدون الأهازیج والأراجیز فتحملهم على الطریق، وتطیر بهم أشواق
النصر محلقة في فضاء الذكر بأجنحة الوجد والشوق للشهادة، والحناجر الملتهبة لا تكف ولا تفتر
مرددة في حُمَّى المسیر: الداااایم دایم االله، داااایم كریم االله. فتجاوبها الفیالق بأصواتها الهادرة: دایم

دایم االله نحن نموت والحي االله.  

قبائل بأكملها جاءت لتلحق بالزحف، رجالاً ونساء وأطفالاً. قرى أغلقت ومزارع هجرت، فأهلها
جاءوا بحصادهم وماشیتهم وأبقارهم وحلالهم وراء المهدي المنصور، والجمیع اتجه نحو عاصمة
الترك. لا عذر لأحد في التخلف. أنى اتجهت طالعتك وجوه الرجال الصنادید. لا یتوقف أحدهم لإعادة
لبس نعله الذي انخلع من أقدامه المتشوقة للسیر إلى الأمام واللحاق بجیش الإمام فهناك الجنة یرونها
رأي العین. لن یتخلف أحدهم عن الصفوف إلا جثة بلا روح. الآلاف یسیرون حفاة بلا نعلین،
فأقدامهم حفیت من طول الطریق. لا ظل من الشمس الحارقة إلا العمائم فوق رءوس الرجال
المقاتلین. الوجوه صارمة القسمات أنضجتها الحرارة، فأصبحت وجوه أسود متأهبة للانقضاض على
الفرائس. أنصار الإمام یتلمظون تلمظ الأفاعي والحیات یتشوقون لحصد رؤوس الكفار ویندفعون إلى

الأمام في شان االله.  
من ترك مزرعته التي آن أوان حصادها أیقن أنه ذاهب إلى مزرعة خیر منها في الجنة، ومن ترك
زوجته بلا مرافق فقد ودعها واستودعها االله فهو كفیل بها. وإن اختاره االله شهیداً فسوف یقابلها في
الجنة مع الحور المقصورات في الخیام، لكنه مهما حدث فلن یتخلف عن ركب المنتظر فالجهاد

فریضة واالله أكبر والله الحمد.   

ها هي أخبار هزیمة هكس باشا في شیكان قد خلعت قلوب أهل الخرطوم وملأتها رعباً. وها هي
الفوضى قد عمت الأرجاء، فالتجار خائفون على تجارتهم، وبعضهم حزموا أشیاءهم وطاروا طیراناً
صوب مصر. البعثة النمساویة جمعت أغراضها وعبیدها وغادرت الخرطوم على متن قارب سریع.   

أ



قالت عائشة إن بعض نساء الخرطوم اللائي كن بالمدینة لیلة السقوط أخبرنها بما حدث تلك اللیلة فقد
اجتاحت المدینة كلها سحابة من الخوف والهلع في ذلك الیوم. سكانها أغلقوا الأبواب الخشبیة
الضخمة، لكنهم لم یحسوا بالأمن ولا الطمأنینة رغم الجدران العالیة والأسوار العصیة التي یصعب
على المعتدین تسلقها. كانوا یعلمون أنها مسألة وقت قبل أن تسقط في أیدي القادمین. كثیرون خرجوا
منها وغادروها قبل وصول الجیوش التي حاصرتها من جمیع الجهات. لم یبق فیها في ذلك الیوم إلا
الأقلیات من الشوام والأغاریق والشركس، فمعظمهم حاول الهرب لكن السلاح الناري الكثیف على

ضفتي النیل أجبر بواخرهم على العودة منقلبة على أعقابها فبقوا في الخرطوم ینتظرون مصائرهم.   
ستون ألف مقاتل قادهم الأمیر ود النجومي انتشر عشرون ألفاً منهم في مواجهة الدفاع وتسللت باقي
القوة عبر فتحة ضیقة عرضها خمسمائة یاردة، وانقسمت القوات قسمین الأول مهمته إبادة جند

الحكومة من الخلف والقسم الثاني یشن هجوماً مباشراً على السراي حیث مقر قیادة غردون.  

كان الاقتحام فجر الإثنین السادس والعشرین من ینایر عام خمسة وثمانین وثمانمائة وألف. عند الفجر
انطلقت جموع الأنصار الغاضبة في شوارع الخرطوم وشعارها االله أكبر والله الحمد. الرماح مشرعة

والسیوف مصلتة والبنادق موجهة إلى الأمام. وعند الضحى انكسرت المقاومة وسقطت الخرطوم.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
توجیهات الخلیفة التعایشي كانت حاسمة: »ابدأوا بالشیوخ المنافقین ولا تأخذكم بهم رحمة. الیوم یوم

الملحمة». الخرطوم شهدت في ذلك الصباح ملحمة لا تنسى.   
الذین قصدوا السراي كانت لدیهم تعلیمات من المنتظر: «لا تقتلوا غردون واقبضوا علیه فالمنتظر
یریده لأمر ما». وآخرون كانت معهم أوامر مغایرة من الخلیفة التعایشي نفسه فقد قال لهم: «إذا لقیتم

الخواجة الكافر غردون فاقتلوه».  

وآخرون كانت معهم أوامر مغایرة من الخلیفة التعایشي نفسه فقد قال لهم: «إذا لقیتم الخواجة الكافر
غردون فاقتلوه».  

أحد الجنود كان مع الأمیر ودنوباوي، ولما وصل السرایا كان من أوائل الداخلین. قال:  

- دخلنا فلقینا غردون في غرفته، ولما شافنا وقف طوله وكان لابساً بذلته كاملة وعلیها جمیع نیاشینه
وسیفه معلق ومسدسه في حزامه وكان شَجِیعْ شجاعاً مَا مَدَّ یده على السیف ولا المسدس. لما وصلناه

سَأَلَنَا بهدوء قال: »محمد احمد وین؟»  

كانت الأوامر من المنتظر أن نقبض على غردون فتقدمنا نحوه لنمسك به ونربطه لكن أحد الجنود
ة سبقنا إلیه وطعنه بالحربة في صفحته. غردون وقع وما الذین دخلوا لم یكن من مجموعتنا اسمه شَطَّ

مات لكنه كان ینزف. انتهره الأمیر ودنوباوي قائلاً:  

ى قال ما تگتلوه.   - المنتظر وصَّ

ة:   فرد علیه شَطَّ
- لكن الخلیفة قال اگتلوه!  

أ لأ
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ولما قال هذا الكلام سكت الجمیع وتقدم الأمیر ودنوباوي فسحب غردون من رجلیه وقطع رأسه ثم
ة أن یأخذ الرأس ویذهب به للخلیفة فلف الرأس في قماش وحمله وخرج وتبعه جمع غفیر. أمر شَطَّ
وفي الطریق مر على معتقل الأسیر النمساوي ردولف كارلفون سلاطین والألماني شنتزر وبقیة

الأسرى من الأوروبیین لیرعبهم بهذا الرأس المقطوع، قبل أن یذهب به للخلیفة التعایشي.  

قال الجندي المتحدث:  
- الأصفر كان شَجِیع بِالحیل أي فائق الشجاعة وكان مبتسماً ابتسامة عریضة.  

بعدما روت عائشة هذه الحكایة صمتت طویلاً ثم قالت:  
- غردون كان قسیساً.  

قلت لها:   

- ولماذا أراد المهدي الإبقاء علیه؟  

قالت:   

- كان یرید أن یساوم به الإنجلیز. وكان یعرف قدر غردون. فقد جاء غردون لبلادنا هذه مرتین:
المرة الأولى كان الحكام فیها من الاوربیین الموظفین مثل استانلي بیكر حاكم السودان وشنتزر
وفردریك روسي الألمانیین وجسي ومسیدالیا الإیطالیین وغیرهم. والخدیوي تعاقد مع غردون
لإصلاح البلد وغردون كان شجاعاً ومتدیناً ویكره الظلم وتجارة الرق. ولكي یتفرغ لمحاربة تجارة
الرق رفض مرتب استانلي بیكر الذي كان عشرة ألف جنیه استرلیني في السنة واقتنع بألفىجنیه فقط
وكان یصرف الكثیر منها فيالأمور الخیریة. وكان یطوف كل السودان ینظر في الشكاوي وكان له
في كل بلدة صندوق شكاوي وحارب تجارة الرقیق وحرر كثیرین. وكان یسافر في بعض الأحیان
وحده دون حراسة وعلى جمله. یاولدي غردون كان أرق قلباً من كثیر من الأنصار الذین دخلوا
الخرطوم. كنت في ذلك الیوم مع صدیقتي نفیسة بنت أحمد الملیجي وشاهدنا والدها وإخوتها الأربعة

مرفوعین على أسنة الرماح في ذلك الصباح یوم دخل الأنصار الخرطوم.   
صمتت بعد هذا مدة ثم قالت:  

- الفترة التي جاء فیها غردون خلفاً لصموئیل بیكر كان یرید أن ینشر العدل ویوقف المواطنین
بواسطة حكامهم من أولاد البلد الذین استعملوا الكرباج بشدة ونهبوا الخلق. غردون كان یحاول أن
یعطي الناس قدوة حسنة فكان لا یسمح بالنهب وكان یدفع ثمن ما یأكله جنوده ویدفع أجر الجمال التي
یستخدمها على عكس الآخرین. وعندما أعجب غردون بجمل جورجس میخائیل في الأبیض شقیق
یوسف میخائیل المقدم ملازم الخلیفة عبداالله سعى لیشتریه فالجملكـان مشهوراً اشتراه غردون منه

بستین ریالاً وكان هذا أكثر من ثمن عبد شاب قوي فكانت البنات یغنین قائلات:  
جمل جورجس ابغوفه / افتحولي الباب اشوفا  

ستین ریال دقوها في المخلوفه  

ً أ أ



وهذا أمر غیر معتاد، فأن یساوم حاكم السودان لیشتري جملا من مواطن وكان في مقدوره الحصول
علیه بلا ثمن، یحسب لغردون.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال جدي:  

- غردون لم یقتله ودنوباوي وإنما قتله جندي كان یعمل لحساب مكتب المخابرات البریطانیة حتى لا
یقع في ید المهدي ویساوم به الامبراطوریة. والذي طعن غردون بالحربة كان مندساً وسط الأنصار
ولا یعرفونه وقال الناس فیما بعد إن ودنوباوي هو الذي قتل غردون وذلك لم یحدث لكنه هو الذي

أجهز على غردون وقطع رأسه بعدما سقط غردون صریعاً.

قال أبي قلت لجدك:  
- معقول الإنجلیز قتلوا صاحبهم؟  

قال لي:  

- یاولدي هي الحرب! ومكتب المخابرات البریطاني یعرف أین هي مصلحة بلده. ومثلما حدث هذا
من البریطانیین فقد حدث من جانب الأنصار الذین لم یسمعوا كلام المنتظر ولم ینفذوا تعلیماته وكنا
صبیاناً شجعاناً لا نهاب فتبعنا هؤلاء الأنصار الذین دخلوا الخرطوم لنرى ماذا سیفعلون فبعدما
أكملوا اقتحام القصر وقتلوا غردون حملهم الحماس عل قتل عملاء الأتراك فاتجهت جموعهم جنوباً
وكان أول الشیوخ الضحایا هو الشیخ حسن المجیدي الذي كان قد أصدر بیاناً ببطلان مهدیة محمد
احمد بعد أن نصحه قبل ذلك بترك ادعاء المهدیة. كان الأهالي یحترمونه وكذلك فعلت الحكومة فهو
من بیت شریف ذي نسب هاشمي. المجیدي كان مشهوراً بعمامته الخضراء فهو فقیه أزهري. وقد
بقي في بیته في ذلك الصباح ولم یغادره لكن الأنصار تسوروا علیه سور بیته فوجدوه یقرأ القرآن
الكریم في مصلاه فضربوه في یده الیمنى التي كان یكتب بها الفتیا فقطعوها فقال مرحباً بأمر االله
فردوا علیه: یا كافر فقال: لا فإني أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له و أن محمدا رسول االله.
فاعتدوا على زوجته وابنته وقالوا له إن كل من لا یؤمن بالمهدي كافر ماله وعرضه حلال فقال ینتقم

االله لنا منكم یوم القیامة إن شاء االله لكنهم لم یستمعوا له فقتلوه وأخذوا زوجته وابنته.  

ولما خرجوا من بیته صاح صائح:  

- المنافق الخراساني!   
فانطلقت الجموع صوب بیت الشیخ عبد الرحمن الخراساني الذي جاء إلى هذه البلاد مع أبیه هرباً من
بطش الشیعة وسكن الخرطوم وكان مدرساً للفقه. في ذلك الصباح تجمع الناس في بیته فقد كانوا
موقنین أنه لمكانته الدینیة لن یتجرأ الأنصار على اقتحام مسیده لكن الأنصار دخلوا علیهم وقتلوهم

عن آخرهم و قتلوا الشیخ الخراساني معهم.  

وكلما سفكوا من الدماء ازداد حماسهم وعلا صخبهم فذهبوا صوب بیت الشیخ موسى مفتي المحاكم
الشرعیة وهو من أكابر أهل الفقه وأصوله على المذاهب الأربعة فقتلوه واحتزوا رأسه وسبوا نساءه

لأ ً أ
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وبناته وقتلوا جمیع أبنائه سوى ولده الحسن الذي كان غائبا فقد كان طالبا في الأزهر الشریف. ثم
توجهوا صوب الشیخ شاكر مفتي الدیار السودانیة فأسروه هو وولدیه و نساءه وبناته وطالب به محمد
الفضل ود نوباوي لأنه أفتى ضده قبل عشرین عاماً في قضیة نهب بهائم فقام بقتل ابنیه أمامه أولاً
تشفیا فتبسم الشیخ فغضب ود نوباوي و سأله لماذا تتبسم فقال له هم في الجنة لأنهم لم یصیبوا دما
حراماً و لا زال العبد في فسحة من دینه إذا لم یصب الدم الحرام أما أنت ففي جهنم إن شاء االله
فغضب ود نوباوي وقطع رأسه وسبى نساءه و بناته. ثم انطلقت الجموع الغاضبة إلى بیت الشیخ
محمد حتیك قاضي قضاة السودان فقتلوه في بیته وكان صائماً فقال لأبنائه قبل أن یقتلوه أرجو أن
أفطر مع رسول االله صلى االله علیه وسلم إذ كنت مكذباً لهذا الدجال وعدواً له ولأتباع الشیطان. ثم
ذهبوا فقتلوا الشیخ محمد بن فاید الذي كان شیخ السجادة الأحمدیة وشیخاً للختمیة أیضاً وقد لاذ به
المسیحیون والأوروبیون من أهالي الخرطوم فخرج هو وتلامیذه أمام مسیده وحمل سلاحه وأمر
تلامیذه بالذكر والتهلیل حتى قتل. أما الشیخ محمد الأمین الضریر فكان المهدي قد خاطبه ثلاث
مرات فلم یجب دعوته و حین قبضوا علیه أخذه ولده وكان من أتباع المهدي وأراد أن یضرب عنقه
تقرباً للمهدي وشاهده الخلیفة شریف فدفع فرسه نحوه وقال لا یمس الضریر أحد إلا قتلته وأمر
أبوقرجه أن یذهب به لبیته فدخل علیه التعایشي وسبه سباً قبیحاً وقال له إن كل علمه من كتب الدین لا
یساوي شیئا لأن المهدیة نسخت كل ما قبلها وأنه لا بد أن یتعلم شریعة صاحب الزمان المهدي وأنكم
تقولون أحادیث عن الرسول بأسانید قال فلان وحدثنا فلان ولكن نحن یحدثنا الرسول مباشرة عن
طریق المهدي علیه السلام. ثم نادى عبداً من عبیده وقال للضریر منذ الیوم هذا العبد شیخك ومرشدك
في المهدیة، فلم یرد علیه الضریر وحین خرج قال اللهم اقبضني إلیك غیر مفتون ولا مهان فمات بعد
ثلاثة أیام من الغم ومن هول ما رأى. فبعض الأنصار كانوا یقتلون الأسرى بالرغم من أوامر المهدي
ولقد أخرج أهل الخرطوم من منازلهم ووضعوا في العراء في منطقه جنوب الخرطوم وقضوا ما

یقارب الشهر في العراء وهذا في شهر ینایر الذى یشتد فیه البرد.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أخبرتني عائشة أنه حین سأل المهدي عن العلماء وأمر بإحضارهم أخبروه أنهم قُتلوا. ولما قال:  

- ألم أنهكم عن قتلهم؟  
قالوا له:  

- یا منتظر وجدناهم في خط النار وأنت أفتیت أن من وجدتموه في خط النار اقتلوه!
حینئذ أخذه الغضب وأسكته الهم فهو شریك في هذه الدماء وكان یعلم أنهم كذبوا علیه بشأن هؤلاء
العلماء فهم لم یحملوا السلاح ولم یقفوا في خط النار. یاولدي المنتظر مات بعدها بقلیل وهو نفسه لا
یدري ما الذي قتله أهو الوجع الذي كان یشكو منه في شعبان وآلام الظهر والكوفار أم من السم أم من

الغم. وإني أنا عائشة أظن أن المهدي قتله الغم قبل أن یقتله السم.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سبایا الخرطوم  
أَحَبَــكَّ البَعْضُ مِنِـي وَقَدْ ذَهَبْتَ بِكُلي   

یَا كُلَّ كُلِّي فَكُنْ لِي إِنْ لَمْ تَكُنْ لِي فَمَنْ لِي

الحلاج  

قال جدي:  
- سُمعت لأهل الخرطوم ضجة عظیمة حین عرفوا بأن جیش الأنصار اقتحم الأسوار ودخل المدینة.
وكان هناك رعب وخوف. أغلق السكان أبواب بیوتهم فصدر الأمر للأنصار من الخلیفة بحجز
المنازل في یوم الفتح، فانطلقوا ینفذون الأوامر. كان بعضهم من الورع بمكان فقد كانوا جوعى لكنهم
امتنعوا عن لمس أي طعام فالخلیفة لم یأذن لهم. دخلوا منزل التاجر محمد علي بك فوجدوا الزبیب
ودقیق القمح والسمن واللحم المقدد وجوالات الذرة ولم یجد وا بالمنزل بشراً. لم یمسوا شیئا من هذه
المأكولات لأنهم كانوا صائمین ولو لم یكونوا صائمین فلا یمكن أن یأكلوا حتى یصدر الإذن من ولد
النجومي عن المهدي بإباحة ما یؤكل مما یوجد من المأكولات. ولم یصدر الإذن الا ضحى الثلاثاء.
خبزوا من الدقیق قراصة وإدامها الزیت تقشفاً مع أن السمن والعسل كان مع الدقیق. ثم فكروا أن
صاحب هذا المنزل یجب أن یكون عنده من النقود والحلي الشئ الكثیر ولا بد من أخذه لبیت المال.
فأخذوا في البحث فلم یجدوا شیئاً حتى استعانوا بجیرانه الذین أخبروهم أنهم یخبئون حلیهم في البئر
فأنزلوا محمد مصطفى في البئر فوجد حلي المرأة وشیئاً كثیراً من الذهب فأخرجوه وربطوه في قطعة

قماش وحملوه إلى بیت المال.  
قالت لي عائشة:  

- كانت هناك عدة مجموعات یا ولدي تصرفت كل منها وفق أوامر قیاداتها. بعضهم دخل صائماً، لم
یمد یده للغنائم ولم یأكل شیئاً بل لم یفطروا إلا على تمرات حملوها معهم وكانت أیدیهم تعف عن

الغلول. جمعوا الغنائم كما هي وسلموها كاملة مثلما أمرهم قادتهم. وبعضهم صنع ما یحلو له.  

العم حسین والد میمونة المجنونة كان هو أحد التجار الذین بقوا یعملون بالتجارة قبل عشرة أعوام من
دخول المهدي. وهو الذي كان یمر على المهدي عند شاطيء البحر فیمنحه صاعاً من التمر كل
صباح. في ذلك الیوم أغلق حسین باب داره جیداً ووضع العارضة الخشبیة الضخمة دعامة للباب
لیتأكد أن القادمین لن یتمكنوا من اقتحامه، ثم خاطب زوجته فرحة وابنته میمونة بصرامة وحسم فقال

لهما لا تفتحا الباب لأي إنسان هذا الیوم مهما حصل ومهما استمر الطرق على بابنا.  

قال هذا وفرش فروته فصلى ركعتین على استعجال ثم أمسك بالمصحف وأخذ یقرأ القرآن بصوت
خافت یشبه الحشرجة. لكنه بعد قراءة بضع آیات كان یقف فیذهب للتأكد من أنه قد أغلق الباب بإحكام
وأن العارضة متینة یصعب كسرها. وكانت الأصوات تتعالى قرب بابه ثم تخفت فیعرف اقترابهم من
داره أو ابتعادهم. وفي مرة كان قرب الباب فسمع الطرقات على أبواب الدور المجاورة ثم صرخات
النساء. كانت زوجته الحاجة فرحة تمیز أصوات جاراتها من صرخاتهن. هذا صوت صراخ الحاجة

أ أ



نفیسة وذاك المبحوح هو صوت جارتها كلتوم! ثم صرخة ألم مكتوم وأصوات انتهار وغمغمات لكن
الأصوات لم تنقطع أبداً في ذلك الیوم.  

الحاجة فرحة اقشعر جسدها وهي تسمع صوت جارتها وصدیقتها آمنة المحسیة التي أطلقت صیحة
عظیمة لم تسمع مثلها في حیاتها كلها ثم تولول ثم صوت انتهار ویسود بعده صمت مریب.  

ثم سمعوا طرقات عنیفة على باب دارهم فدخلهم الرعب ولم یفتحوا الباب. لكن العم حسین سمع بعد
مدة صوتاً ینادیه باسمه فظن أن هذا شخص من أصدقائه یطلب اللجوء إلى بیته، فذهب إلى الباب
مسرعاً وأزاح العارضة الخشبیة ومد یده لیفتح الباب، لیرى من الطارق فیدخله ویؤویه، وفي الحال
وقعت یده على الأرض مقطوعة والدم یتناثر منها فقد قطعها ذلك الشخص الذي كان یمسك بالسیف

ویتوارى خلف الباب متربصاً في انتظار العم حسین.  

وقع العم حسین على الأرض لكنه زحف عائداً حتى وصل مصلاه فتبعه ذلك الأنصاري وقطع رقبته
بالسیف فوقع رأسه فوق المصلاة. وكانت میمونة وأمها واقفتین تنظران، وقد تملكهما الرعب، لكن
وقوفهما لم یطل فقد دخلت مجموعة من الأنصار فقبضوا علیهما وأخذوهما خارج الدار، ثم جمعوا
النساء كلهن في زریبة من الشوك. الحاجة فرحة وجدت صویحباتها كلهن قد سبقنها إلى هناك.
جارتها العروس التي لم یمض على زواجها أربعون یوماً. لم یشفع لها الغنى ولا المال. كانت تبكي
بكاء مراً فقد قتلوا ابن عمها العریس! وقتلوا أباها وأشقاءها جمیعهم. وجمعوها هي وصویحباتها
أمینة وفاطمة وزینب ونزهة وآمنة والكثیر من بنات أعیان الخرطوم ورجال الدولة، جمعوهن في

الزریبة ثم قسموهن على القادة وحجزوا للمنتظر منهن نصیبه.   

كانت میمونة مع هؤلاء الأسرى في الزریبة، وكانت تعلم أن أمها مریضة وأنها لن تطیق هذا الأسر،
فغافلت الحراس لیلاً وأخذت هي وأمها تزحفان على بطنیهما حتى دخلتا زریبة الغنم التي كانت قریبة
من زریبة النساء ثم نفشت لها شعرها وجردتها من بعض ملابسها لتبدو بهیئة مزریة، وقضتنا تلك
اللیلة تحت أظلاف الغنم وبطونها متعرضتین لبول الغنم وروثها قصداً في ذلك المكان القذر، ثم وفي
صباح الیوم التالي خرجتا من الزریبة ورائحتهما لا تطاق، وظن حارس زریبة الغنم أن هاتین
المرأتین مصابتان بالجنون أو بمرض من الأمراض فلم یتعرض لهما. وكان الطریق خالیاً من المارة
في ذلك الصباح فالناس إما خائفون ومختبئون في بیوتهم أو أنهم من الأنصار الذین باتوا یتمتعون

بالسبایا في الدور والقصور.   

ذهبت میمونة فأخفت أمها في المقبرة التي كانت تتردد علیها لتدعو لأم المهدي، ولما عادت إلى
المقبرة في ذلك الیوم وجدت أمها مذبوحة ومتشحطة في دمها. فأصابها ما أصابها من الحزن على
أمها وأبیها المقتولین وهامت في الطرقات نافشة جلبابها، وناكشة شعرها تمشي وتسب الأنصار كلما
رأتهم. ومن الأعاجیب أنه لم یتعرض لها أحد فقد أیقنوا أنها مصابة بالعته والجنون، وكانوا مشغولین

بالنساء في تلك الزریبة فهذه المجنونة لم تكن تعني لهم شیئًا.  

لكن المنتظر لم یكن یعلم بأيٍ من هذا في ذلك الصباح المهیب فقد كان غرب أُمْ دُرْمَان. وفي لیلة
الجمعة قرر زیارة الخرطوم فخرج إلیها وسار الناس خلفه حتى وصل بیت المال الذي كان بمنزل

المفتي شاكر. فنزل عند الباب و دخل فقابلته امرأه تبكي وقالت له:   
أ أ أ أ



- یا سیدي المهدي ابنتي وأطفالها في الزریبة وهم متعبون فأذن لي في أخذها. فطلب أحمد سلیمان
أمین بیت المال وهو واقف مكانه فسأله:   

- وما الزریبة؟  

فقال أحمد سلیمان:   

- الزریبة هي المكان الذي جمعنا فیه نساء الخرطوم اللائي لم نجد لهن معارف.  
فقال له:   

- امش بنا إلیها لأنظرها.  

فتبعناه نحن الصبیان لننظر الأمر ولما قربنا سمعنا ضجة كبیرة وعند وصولنا رأینا زریبة من الشوك
ملیئة بالنساء وبجوارها زریبة أخرى ملئت بالرجال من الرقیق وزریبة ثالثة ملئت غنماً وأخرى

للحمیر فغضب المهدي وقال لأحمد سلیمان:  

- ما هذا وما كل هؤلاء النساء ولماذا جمعتموهن ومن الذي أمركم بهذا؟ یا أحمد كل هؤلاء الحریمات
یوزعن قبل غروب الشمس، فمن عرفها أحد تسلم إلیه ومن لم یعرفهن أحد فزوجوهن.

المهدي یا ولدي لم یكن یعرف أن هنالك زریبة وأن هؤلاء النساء كن لمدة اثني عشر یوماً بین أیدي
من لم ینفذ وصیة المهدي بعدم قتل غردون وبعدم قتل الشیخ حسین المجیدي فتعرضت النساء لكل
أنواع المذلة والمهانة والاغتصاب لدرجة أنهم أخفوا عنه أمر الزریبة حتى فضحتهم تلك المرأة
الشاكیة للمهدي. وحین علم بذلك أرسل إلى الخلیفة یقول: »إننا قد نبهنا من أول الأمر على أن نساء
الفقراء من لها زوج تسلم إلیه، ولا یعارضه فیها أحد. وقد بلغني أن بعض الأنصار یقولون إن أمر
المهدي لم یلزم العمل به. وما أظن أن الذین یفعلون هذا إلا عائقون عن سبیل االله، صادون عباد االله
عن طاعة االله، اتباعاً لأهوائهم. فافحص یا صدیقي عن هذا أنت ومن معك من الخلفاء والأنصار
الصادقین. إن من یفعل مثل هذا وغیره من ترك الأوامر تحبسوه نحو شهر، وكل یوم یضرب نحو
أربعین سوطاً، كفارة له، وعبرة لغیره، لینزجروا عما یورث الهلاك لهم وللأمة. وكذلك من یمسك
امرأة دون أن یؤمن علیها، ولم یأمروه بها، ولا یحفظها، ولم یوصلها محل الأمانة المعدودة لها،

كأمین بیت المال ومن أمرهم، فلازم أن یحصل علیهم الزجر الكافي، والتهدید الشافي».  
ولكن الخلیفة لم یعمل بأي من ذلك الأمر الذي أحزن المهدي وجعله یتبرأ من كثیرین ویقول إنهم قد
بدلوا وغیروا. وقد علل المهدي صرامة الحكم الذي أصدره، والذي خالف به معهود العلماء القاضي
بأن التعزیر لا یتجاوز الحد، قائلاً إن في هذا الفعل فساد شنیع فظیع: »وما مثل هذا إلا أفعال الجبابرة
الذین لا خلاق لهم، فیهتكوا الحریم، ویفتضوا الأبكار، وما ذلك إلا عذاب النار. فلازم الإهتمام بهذا

الأمر الذي أمرض قلبي وأنالني هما والسلام».  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قالت عائشة:  

لأ
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- یا ولدي لقد تحققت رؤیاه بتفاصیلها فهؤلاء الأنصار كانوا قد حاصروا الخرطوم في عام (١٨٨٤م)
ودخلوها یوم (٢٦ ینایر ١٨٨٥) وفي یوم (٢٧) اقتسموا النساء بینهم وباتوا في أحضانهن تلك اللیلة.
وفي صباح یوم (٢٨) استیقظوا على دوي المدافع ولعلعة الرصاص فتساءلوا هل هناك تمرد وسط
الجنود؟ لكنهم علموا أنها الحملة الإنجلیزیة جاءت بالسفن لإنقاذ الجنرال غردون لكنها وصلت
متأخرة وأن جیشاً قوامه عشرة آلاف جندي انجلیزي في الطریق. الأنصار كانوا قد نسوا هذا كله وهم
في أحضان النساء حتى نبهتهم أصوات المدافع، فقفزوا من بین أحضان السبایا ونادوا ود النجومي

لمواجهة الجیش.  
الباخرة الإنجلیزیة ضربت أكثر من أربعمائة قذیفة مدفع وكانت أوامرهم هي إنقاذ غردون لكنهم
عرفوا أنه قتل فانسحبوا فالإنجلیز لم یكن یهمهم إلا الإنجلیز. وجیش المهدي عندما بدأ یطارد تلك
السفن أخذ السبایا معه وهو في طریقه لمواجهة الجیش الإنجلیزي المنسحب حتى وصلوا دنقلا.
أبوقرجة أخذ سبیته معه فكان یستمتع بها في الطریق حتى فقدت عقلها من أهوال ما رأت. فأعادها

إلى حراس الحظیرة وقال بنتكم مجنونة. خذوها فلا أریدها.  

  ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال جدي:  

- أخبرني الشیخ محمد ود البصیر أنه ذات یوم بعد فتوح الخرطوم طلبه المهدي نصف النهار وقال له
إن أمر المهدیة كان طویلاً ولكن الإخوان غیروا وبدلوا. قال فقلت له: باالله علیك كیف اتبعك هؤلاء
وهم تعودوا ألا یتبعوا أحداً؟ فتبسم وقال لي: یا أخي إنهم إلى الآن لم یتبعوني على ما أطلبه من إقامة
الدین. قلت له: لا تحزن یا مهدي االله فیدٌ تبني ویدٌ تهدم. أنت بنیت وهم هدموا. قلتَ لهم لا تقتلوا
غردون فقتلوه، وقلتَ لهم لا تمسوا الشیوخ في الخرطوم فنحروا أعناقهم، وقلتَ لهم لا تقربوا النساء
فجمعوهن في الزریبة وقسموهن بینهم كما یقسم الجزار قطع اللحم. لا تحزن یا مهدي االله. أنت قدمت
عذرك بین یدي االله. وهؤلاء قوم خلطوا نور الحق بمحض الزیف، ونحروا مسبحة الصوفي بحد

السیف، وقتلوا مهدیتنا في المهد وقبل مجيء الصیف، وقالوا قد زهق الترك وجاء الحق ولكن كیف!  

قال لي محمد ود البصیر:   

- الشیخ الضریر لم یؤمن بالمهدیة. قال لتلامیذه: المهدي كافر.  
قال التلامیذ:  

- الناس اتبعوه وصلوا خلفه.  
قال الشیخ:  

- أجبروا على البقاء معه خوفاً من القتل فهم یصلون خلفه في الجامع لكنهم حین یرجعون إلى بیوتهم
یعیدون الصلاة سراً.  

بعض الطلاب لم یقبلوا كلام الشیخ لكنهم سكتوا خوفاً. فالناس أصبحوا على طرفي نقیض.  
قال الشیخ:  

أ أ أ
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- لو أنه اكتفى بقوله إنه المهدي المنتظر لكان أمره أیسر، ولو لم یكفر من لم یؤمن به لتبعه الناس لكنه
حكم بكفرهم ثلاثاً. صرح المهدي بأن خلیفته التعایشي ولي من أولیاء االله وأنه بمنزلة أبي بكر
الصدیق وأن النبي الخضر وزیره وشهد له بالعصمة فقال: »واعلموا أن جمیع أفعاله وأحكامه
محمولة على الصواب لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وخوَّف من عارضه بخسران الدنیا
والآخرة حین قال: »ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي جزماً فقد خسر الدنیا والآخرة ذلك هو
الخسران المبین ویخشى علیه من الموت على سوء الخاتمة والعیاذ باالله. وإن رأیتم منه أمراً خالفاً في
الظاهر فاحملوه على التفویض بعلم االله والتأویل الحسن واعتبروا یا أولي الأبصار بقصة موسى
والخضر علیهما الصلاة والسلام» فأعطاه المهدي سلطة مطلقة على أتباعه وجعل طاعته من طاعة
االله ورسوله وإن خالف الشریعة. لا خیر في الحیاة بعد هذا فالموت أرحم بنا. فاللهم اقبضنا إلیك غیر

مفتونین.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حدیث النفس  
قلت لأبي:  

- لماذا سكت المهدي وأغضى عمن قتل العلماء في الخرطوم وهل أمر الخلیفة عبد االله بقتلهم؟ وما
مصلحته في ذلك ولماذا یخالف أوامر المهدي وهو خلیفته؟  

فقال:  
- الأتراك منذ دخولهم هذه البلاد ضمن حملة محمد علي حاربوا وقتلوا علماء أهل هذه البلاد ولم
یراعوا مذاهبهم الفقهیة ولا جماعاتهم الصوفیة. قتلوا الفقیه السید ولد زین العابدین والشیخ حسن ولد
رجب والفقیه محمد ولد عبد العلیم خلیفة ولد عبود. الأتراك أحرقوا أهل المتمة في خلوة الفقیه أحمد
الریح وحبسوا الفقیه إبراهیم ود عیسى وقتلوا الشیخ صالح بان النقا. ومحمد احمد لم یفت علیه هذا
فأضمرها لهم. ورغم أنه لم یأمر بقتل العلماء لكن یبدو أن قتلهم وافق هواه، سیما وأن من أمر بقتلهم

لیس هو بل غیره.  

والأتراك أدخلوا المذهبین الحنفي والشافعي بعد أن لم یكونا من مذاهب أهل هذه البلاد فرفضهما
المهدي وكان یعلم أن كثیراً ممن خالفه من العلماء والمتصوفة التابعین للسلطان هم أهل قضاء وإفتاء
ولم یكونوا أهل ذكر وعبادة، وكانوا موظفین عند الأتراك فرفضهم. والبقیة ممن اعتزل هؤلاء
وأولئك من أصحاب النفوذ هم على المذهب المالكي لكنهم لم یرفعوا أصواتهم في وجه الجور التركي
فرفضه ورفضهم أیضاً بل ألغى المذهبیة جملة وتفصیلاً حتى یوحد أهل هذه البلاد على مذهب واحد
لیس هو أیاً من هذه المذاهب. وحجته في رفع المذاهب هو مثل حجته في رفع الشرائع فالشیخ محیي
الدین یقول: »والشرائع كلها أنوار وشرع محمد صَلَّى االلهُ عَلیهِ وسَلَّم بین هذه الأنوار كنور الشمس
بین أنوار الكواكب، فإذا ظهرت الشمس خفیت أنوار الكواكب واندرجت أنوارها في نور الشمس،
فكان خفاؤها نظیر ما نسخ من الشرائع بشرعه صَلَّى االلهُ عَلیهِ وسَلَّم مع وجود أعیانها كما یتحقق
وجود أنوار الكواكب ولهذا ألزمنا في شرعنا العام أن نؤمن بجمیع الرسل وجمیع شرائعهم أنها حق
فلم ترجع بالنسخ باطلاً ذلك ظن الذین جهلوا فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طریق النبي صَلَّى االلهُ
عَلیهِ وسَلَّم فلو كانت الرسل في زمانه لتبعوه كما تبعت شرائعهم شرعه فإنه أوتي جوامع الكلم وكذلك
أتباع المذاهب في زمان المنتظر فإنه ینسخ حجبهم لتبدو الحقیقة ساطعة لكل ذي عینین». لم یكن

محمد احمد یصدر عن عناد عنجهي بل عن حجة شیخه ابن عربي.   
ظن الأتراك أنهم وظفوا هذا الخلاف بذكاء حین حرضوا الفقهاء على المهدي وأطلقوا أیدیهم
وألسنتهم فأفتوا أنهم اطلعوا على أحادیث المهدي وأوصافه ومیقات خروجه ورأوا أن ذلك كله لا
ینطبق على محمد احمد فأصدروا الفتاوى في حقه. شیوخ الصوفیة الذین كاتبهم المهدي للقیام بأمر
الدین عارضوه. وكذلك الختمیة في الشرق. والمهدي كان یتوقع معارضة العلماء وتكذیبهم له فقد علم
بحكم تربیته الصوفیة أن العلماء في هذه البلاد ومنذ عهد الفونج كانوا أحد فئتین فئة لا تعارض
السلطان القائم بل وتناصره في كل الأحوال وهؤلاء طلاب دنیا وفئة أخرى زاهدة في السلطان ولكنها

لأ



لا تخرج علیه وهذه الفئة الأخیرة التي انصرفت عن السلطان هم صفوة من العلماء ترفعوا عن بقیة
أقرانهم من الواقفین بأبواب السلاطین.   

الحكم التركي حرض شیوخ الصوفیة والعلماء لیكذبوا المهدي فعبد القادر باشا یسمونه صاحب
الجلالة والشهامة والرأي السدید والتدبیر الكامل والبسالة والفخامة ناظر الدیوان وحكمدار عموم
الأقالیم السودانیة سعادتلو عبد القادر باشا حرض محمد شریف نور الدائم شیخ الطریقة السمانیة
لینظم قصیدة یكذب بها المهدي لكنه اعترف رغم ذلك بزهده وعمیق إیمانه! كثیرون وقفوا مع
السلطان ضد المهدي في المدن التي لم تسقط لكنهم انضموا للمهدي بعد ذلك! مثل محمد الخیر في

بربر والعبید ودبدر في أم ضبان ومضوي بن عبد الرحمن في العیلفون.  

بعث رؤوف باشا علماءه إلى أبا لمناقشة المهدي ورده عن مسلكه هذا بالمنطق والحجة والبرهان كما
كون مجلساً من علماء الخرطوم وعرض علیهم مكاتبات محمد احمد ومنشوراته فالتمس له بعضهم
عذراً في أنه قد حصل له جذب سماوي من انعكافه على الزهد والعبادة ولكنهم حكموا جمیعاً بوجوب
القبض علیه وتلافي الأمر قبل اتساع الخرق. فأرسل رؤوف باشا بعثة محمد بك أبوالسعود للقبض

على المهدي في أبا.   

لكن الشیخ مضوي ولد عبد الرحمن سار إلى المهدي وسأله عن حقیقة أمره فقال له المهدي:  
- »ما أنا فیه من الدعوة والمهدیة هي بتكلیف من رب العباد بأوامر إلهیة وتوجیهات نبویة عن طریق
الرؤى في المنام والهواتف في حال الیقظة. فالأمر الذي نحن فیه لا بد من دخول جمیع المومنین فیه
إلا من هو خالٍ من الإیمان، وذلك مما ورد في حقائق غیبیة وأوامر إلهیة وأوامر نبویة أوجبت لنا
مهمات صرنا مشغولین بها، وثم تواترت الأنوار والبشائر والأسرار والأوامر النبویة والهواتف

الإلهیة بإشارات وبشارات عظیمة…».  

والشیخ مضوي یقول مستنكراً:  
- والأئمة أبوحنیفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم!  

فیرد محمد احمد:  

- هؤلاء جمیعهم اجتهدوا في أزمنتهم ولیس هذا زمانهم فهذا زماني. أما هم جزاهم االله خیراً فقد
أوصلوا المسلمین إلى زمني! وأما هؤلاء الذین جاءوا یجادلونني بالمذاهب ألا یعلمون أنها رُفِعَتْ؟

- لكن شیوخ المذاهب یقولون بخلاف ما تقول فشروحهم وتقریراتهم اتبعها المسلمون مئات السنین
وتلقوها بالقبول.  

- كانت بمثابة الحُجُب التي أخفت الحقیقة عن أعین ذوي البصائر إلا ما كتبه الغزالي وابن عربي
والشعراني فالغزالي بدأ شافعیاً وانتهى متصوفاً وكذلك الشعراني وأما الشیخ الأكبر ابن عربي فقد بدأ
مالكیا وانتهى ظاهریاً ثم باطنیاً. فجمیعهم بدأ بالمذهب وانتهى إلى أن أصبح مبصراً. وشتان بین من
هو فیما یفتي به ویقوله على بصیرة منه في دعائه إلى االله وهو على بینة من ربه وبین من یفتي في
دین االله بغلبة ظنه. قال أبویزید البسطامي رضي االله عنه في هذا المقام: أخذتم علمكم میتاً عن میت

أ أ أ



وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت. یقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي وأنتم تقولون: حدثني فلان،
وأین هو؟ قالوا: مات، عن فلان، وأین هو؟ قالوا: مات. فاسم الفقیه أولى به نحن منهم. وأما أنا فقد

دفعت لي الولایة والإمامة والمهدویة دفعاً ولم أطلبها.  

- وكیف حدث ذلك؟   

- بالأوامر الإلهیة في الحضرة النبویة حال اجتماعي بسید الوجود یقظة لا مناماً فأخذت منه كفاحاً
وفي المجلس نبي االله الخضر والشیوخ الأموات السابقون لعصري والملائكة كعزرائیل.  

- وبماذا أخبرك سید الوجود؟  

- لم یخبرني وإنما أخبر من معي في المجلس وأخذ علیهم العهد فكان كلما جاء رجل ممن معي یأتي
النبي ویجلس معي ویقول للرجل شیخك هو المهدي، فیقول إني مؤمن بذلك، فیقول: من لم یصدق
بمهدیته كفر باالله ورسوله قالها النبي ثلاث مرات. وفي مرة أعلمني بأني المهدي المنتظر وخلفني
بالجلوس على كرسیه مراراً بحضرة الخلفاء والأقطاب والخضر وجمع من الأولیاء المیتین وبعض
من الفقراء، وقلدني سیفه وأیدني بالملائكة العشرة الكرام وأن یصحبني عزرائیل دائماً، ففي ساحة
الحرب أمام جیشي وفي غیره یكون ورائیا، وأن یصحبني الخضر دائماً ویكون إمامنا سید الوجود

وخلفاؤه الأربعة والأقطاب الأربعة وستین ألف ولي من الأموات.  

ویصمت الشیخ مضوي فهذا الرجل لا فائدة من الحوار معه. إنه في الجذب المستمر.  
قال أبي قلت لجدك:  

- ما زلت متحیراً هل هو المهدي أم لیس هو؟  

قال لي:  
- یا ولدي أقول فیه ما قاله الشیخ مضوي ولد عبد الرحمن.  

- وماذا قال؟  

- أنت تعلم أنه فقیه مفتٍ وعلامة أزهري ومن أعلام الفقه والفتوي في البلاد وقد أمضى ثمانیة أعوام
في الأزهر وأجیز في الفقه لیصبح أستاذاً معلماً في الأزهر. لكنه عاد لبلاده وسافر إلى الجنوب لیقابل
الزبیر باشا ویعود تاجراً وبعد ظهور محمد احمد المهدي وكثرة الجدل الفقهي حول مهدیته سافر إلیه

لیتقصى حقیقه الأمر بنفسه.فلحق بمحمد احمد في جبال النوبة في جبل قدیر وحاوره كثیراً.   
- وما الذي خلص إلیه بعد ذلك الحوار؟  

- أن محمد احمد رجل غیور على الإسلام لكنه لیس هو المهدي. ولما سئل عن ذلك قال إن المهدي
یخالف الإسلام في أساسیات مثل أنه یكفر من لم یؤمن بالمهدیة التي هي لیست من أركان الإسلام.
فالمهدیة حركة سیاسیة أكثر من كونها دینیة. ومحمد احمد عطل الحدود الشرعیة فمنع الحج ولم تكن

فیه علامة واحدة من علامات المهدي المنتظر.   



- فلماذا تبعه إذن؟  

- قال: علمت أنه یقتل مخالفیه فبعدما حاورته وأقمت علیه الحجة خفت أن یقتلني ورأیت أن بقائي معه
أفید للمسلمین من إعلان مخالفته وقتلي خاصة وأنه رجل تمكن من جمع صف أهل هذه البلاد تحت
رایة الدین فتبعناه لیطرد حكام الجور ومن شایعهم من النصارى. ولذلك عینني المهدي عاملاً على
الجزیرة وسنار لنشر المهدیه وعین معي ود الصلیحابي كمعاون لي وود البرجوب فسرنا إلى
الجبلین. ولما وصلنا هناك عرف الرجلان رأیي في المهدیة وفي المهدي فأرادا أن یقبضا عليَّ
ویرسلاني للمهدي. لكني أدركت مرامهما فاحتلت علیهما بأن استأذنتهما للمسیر لقریة كركوج من
أعمال سنار. ولما وصلت كركوج هربت منهما إلى العیلفون وأعلنت رأیي في المهدي ودعوته. ولما
وصلت أخباري للمهدي توعدني بالهلاك إن قبض عليَّ وكنت أعلم هذا الأمر منذ أن كنت عند
المهدي في قدیر! وفي العیلفون قابلت الشیخ العبید ولد بدر وأخبرته برأیي حول مهدویة محمد احمد
وكان الشیخ العبید رجلاً حكیماً فقال لي: أكان المهدي جید لینا وكان ما مهدي شن لینا؟ یعني لو كان

هو المهدي حقاً فهذا أمر جمیل لكن لو تبین أنه كاذب فكذبه علیه ولیس علینا.  

- معنى هذا أن الشیخ مضوي منحاز لجانب الأتراك؟  

- لیس تماماً علماً بأن الحكومة التركیة عندما علمت برأي الشیخ مضوي في المهدي عرضت علیه
تولي وظائف متعددة بحكم أنه أزهري لكنه لم یقبلها ولم یعمل مع الحكومة.   

- لماذا یا أبي؟  

- كان رأیه أنها حكومة ظالمة جائرة وهو لن یعینهم على الجور وحین سأله الحكمدار حلمي باشا عن
رأیه في المهدي ذهب إلى مجمع العلماء في الخرطوم وأخبرهم برأیه في المهدي وقال لهم إنه قابل

المهدي لمعرفة حقیقته. وقد تبینت له حقیقة مهدویته وأنه لیس هو المهدي لكنه ثائر على الظلم.  
- لكن یا أبي أنا علمت أن الشیخ مضوي شارك في حصار الخرطوم.  

- نعم هذا صحیح لأن الشیخ مضوي أدرك بعد أن فتح المهدي مدینة الأبیض أن هذه الثورة منتصرة
فانضم للشیخ العبید وشارك في حصار الخرطوم فعفا عنه المهدي.  

- وهل تخلى عن رأیه في مهدیة المهدي؟  

- كلا! فمازال ینظر للمهدیة أنها حركة سیاسیة وطنیة وأنها لیست مهدیة وذلك حتى تولى الخلیفة عبد
االله التعایشي واستمر الشیخ مضوي مجاهراً برأیه في المهدیة. ولما قامت ثورة الأشراف شارك فیها
فقبض علیه الخلیفة عبد االله لكنه احتال على الخلیفة فهرب منه بمعاونة صدیقه النور الجریفاوي أمین
بیت المال الذي ساعده على الهرب هو وتلمیذه بابكر ود مالك وهو من أهالي العیلفون أیضاً. ولكنه
حینما وصل العیلفون نصحه عمه الشیخ الحبر أن یتوجه إلى القضارف ففعل وقابل الشیخ محمد احمد
ود أبوسن في القضارف وأخبره عن حقیقة المهدیة، فنصحه أن یلجأ إلى قبیلة الحُمران وبالفعل ذهب
إلى هناك وتزوج منهم. لكن حین بلغه أن الخلیفة عبد االله أرسل قوة للقبض علیه دخل الحبشه هارباً
من جنود الخلیفة. ثم بعد مقتل عامل الخلیفة الأمیر محمد ود الأرباب وتدمیر القلابات بواسطه جیش
الحبش في ینایر (١٨٨٧م) وإرسال قوات الأمیر النور ود الدكیم لحرب الحبش هرب ودخل الحبشة

ً ً



ومن هناك غادر للحجاز فحج وزار بیت المقدس ومنها سافر لمصر وبقي فیها زمنا طویلا حتى نال
الإجازة العالمیة من الأزهر الشریف وأجري له راتب كعالم كبیر في الأزهر. وبعد تقدم كتشنر إلى

دنقلا وكورتي عُین قاضیاً لیعمل متعاوناً مع قلم المخابرات الإنجلیزي.  

قال له رودلف كالفون سلاطین: لاشك وجود حضرتكم بكورتي سیعود على قلم المخابرات بفائدة
جلیلة نظراً لما لكم من الاختبار في أحوال هذه البلاد في الماضي والحاضر ومعرفتكم حقیقة
الواردین على كورتي لكن تبین أنه عمل مع المخابرات لیعرف تآمر بریطانیا على بلاده ولیس
لیعینهم علیها فبعد كرري (١٨٩٨م) بثلاث سنوات اعتقل إثر وشایة من مجهول أخبر بحقیقة
انضمامه لقلم المخابرات فنفي بواسطه قلم المخابرات إلى الناصر بجنوب السودان لمدة ثلاثة أشهر
ثم أطلق سراحه فاستقال من القضاء ورجع إلى قریته العیلفون لتدریس الفقه واشتهرت حلقاته العلمیة

وظل مجلسه عامراً بالشیوخ والطلاب حتى توفي في العیلفون سنه (١٩٠٤م).  

- هل كان الشیخ مضوي متصوفاً؟  

- لا فهو لم ینتم لأي طریقة صوفیة معروفة. قال عنه نعوم شقیر: لو كتب للشیخ مضوي الاستقرار
بالعیلفون لجعل منها أمة تفتي في الفقه.  

أكملنا مشوارنا في الخرطوم وقصدنا محطة الترام عائدین إلى أُمْ دُرْمَان وكان یوماً لا ینسى.   

قلت لأبي:   
- ما الذي جعل التعایشي یغض الطرف عن مجالس إلیاس باشا أم بریر فمؤكد أنه كان یعرف خبرها

ولا تخفى علیه.  

فابتسم وقال:  

- لابد أنه كان یعلم لكنه لم یكن لیفقأ عینه بأصبعه فهذا المجلس هو مجلس جواسیسه ومنه یستقي
الأخبار، فإلیاس كان حاكماً لكردفان أیام الأتراك وقبل مجيء المهدي لكنه أقیل من حكم كردفان
وجيء بمحمد سعید جراب الفول بدلاً عنه لأن القبائل لم تقبل بالجلابي. فانقلب إلیاس باشا أم بریر
على الحكومة وأصبح من خیرة جواسیس المهدي وعیونه، واتصل به فیما بعد وشجعه على الهجوم
على الابیض. وكان المهدي في زیاراته قبل إعلان مهدیته ینزل عنده. ثم لما جاء مع المهدي وفتح
بیته في أُمْ دُرْمَان بقي الناس یختلفون إلیه ویتبادلون الأخبار في بیته. هل ترغب أن أحدثك بقصة

الخلیفة عبد االله بعدما عرفت قصة المهدي؟ فهي حكایة مشوقة للحد البعید.  
قلت:  

- لا یا أبي. لا أرید!   

وفي هذه المرة لم یكن أبي ینتظر مني مثل هذه الإجابة، فسكت وبقینا صامتین. لكنه حین بلغنا وجهتنا
قال لي مداعباً:  

- یاولدي هو بعض تاریخنا. وعلینا ألا نتحاشاه.   

أ



قلت: یا أبيِ الجهل ببعض تاریخنا خیر من الخوض فیه.   

قال: لماذا؟  
قلت: هذه الفترة اسمها المهدیة ولیس التعایشیة، وما ذكرته عنها الیوم یكفیني وزیادة.  

قال لي:  

- أنت حكیم.  
قلت:  

- ألا تلاحظ یا أبتي أنك لم تترك یدي طوال الرحلة؟   
قال:  

- كان أمراً عفویاً ولم أنتبه! هل تریدني أن أترك یدك الآن؟  

قلت:  
- كلا. لا أریدك أن تترك یدي أبداً.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞p?^

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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